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والتقدیر إلى یسعدني أن أدون عبارات الشكر

بما قدمه لي " زبیر بن سخري"أستاذي المشرف 

من مساعدة وتوجیه ونصح طیلة البحث، إذ تتبع 

العمل خطوة بخطوة حتى استقام واستقر منهجا 

.وشكلا ومضمونا

وقد كانت آراؤه القیمة لي دلیلا للوصول إلى 

غایتي المنشودة



مقدمة

Erreur !
Ce

nombre



مقدمة

أ

لعب الروایة البولیسیة الیوم تعد الروایة البولیسیة جنسا روائیا جدیدا في أدبنا بحیث ت
تساؤل لقراء على بناء نظرة نقدیة، من خلال عملیة إدخال القارئ في علاقةا لتحفیزیدورا

مستمر دون إعطاء أجوبة، وعلى الرغم من ذلك ظلت الروایة البولیسیة لزمن طویل مبعدة 
عن مجال الأدب، فهي فن له أدواته الخاصة به، والتي لا بد أن تتوفر من یغامر في هذا 
النوع من الكتابة، سیما أن الروایة البولیسیة تعد مسارا في المجرى العربي، إذ تسعى الروایة 

ستمرار إلى احتواء جمیع الأنواع والأشكال التي تحتضن الخطابات النثریة للتعبیر عن با
الثوابت والمتغیرات في السیاق العام والخاص، منها مكونات الروایة البولیسیة، تحث رؤویة 
ثقافیة تستثمر تناقضات المجتمع ومعالجة التعقیدات المرتبطة بالحیاة إلى جانب أن هذا 

.ي یساعد في الدراسات السلوكیة عند المجتمعاتالنوع الروائ
ویعد جنس الروایة البولیسیة واقعا في حد ذاته لمحاولة تقدیم دراسة في هذا المجال، 
مع ذلك انتابنا في الوقت نفسه بعض التردد والشك في قدرتنا على القیام یمثل هذا العمل، 

ه الحمدوشي غیر أننا كنا شغوفین عبد الإل: ووجود دراسات سابقة في هذا الشأن تمثلت في
بخوض هذه التجربة الموضوعیة فكان علینا أن اخترنا دراسة نموذج روائي غربي بولیسي 

.وإن كانت دراسة الروایة في حد ذاتها لیست بالأمر الیسیر
فنیة الروایة البولیسیة روایة السؤال لغالب "وعلى هذا فإن الدراسة جاءت تحت عنوان 

ساعیة إلى الكشف عن بناء الروایة البولیسیة وغایتها من خلال الإجابة على هالسا أنموذجا
:التساؤل التالي

لغالب هلسا، وهل " السؤال"كیف تجلت فنیات الروایة البولیسیة من خلال روایة 
تحتوي الروایة البولیسیة على نفس العناصر كغیرها من الروایات؟ أم تختلف؟ وللإجابة عن 

خترنا لبحثنا منهجا نستعین به في التنظیر والتطبیق فكان اختیارنا على هذه التساؤلات ا
.السرديالبنیوي المنهج



مقدمة

ب

أما فیما یتعلق بالتقسیم فقد قسمنا بحثنا إلى قسمین جعلنا من الأول فصلا نظریا 
عنوانا له، لرصد أهم ما یتعلق بالروایة " الروایة البولیسیة النشأة والمفهوم"واتخذنا من 

البولیسیة من مفاهیم ومسار النشأة والتطور، مؤكدین على محددات هذا النمط من الكتابة 
والظروف التي أدت إلى تكوین الروایة البولیسیة النموذجیة الحالیة، وكذا الأشكال القصصیة 
التي تندرج تحت غطاء الأدب البولیسي، دون أن ننسى الأسباب التي عرقلت مسار الروایة 

ع الروائیة الأخرى الرائجة عربیا، بالإضافة بحثها عن ذاتها ومكانتها كباقي الأنواالعربیة في
.إلى التحفیز

تجلیات فنیة الروایة "فهو تطبیقي بالدرجة الأولى وقد عنوناه : أما الفصل الثاني
لغالب هالسا، وقد استعرضنا فیه عنوانین رئیسیین فكان الأول " السؤال"البولیسیة في روایة 

، أما الثاني فتناولنا فیه )الأحداث، اللغة، بناء الشخصیات، الحافز(ل دراسة الحبكة یشم
الفضاء الذي اشتملت علیه الروایة وكذا الوصف المتمثل في الأمكنة محددین خصوصیتها، 

.وأنهینا البحث بخاتمة توصلنا فیها إلى جملة من النتائج المتعلقة بفنیة الروایة البولیسیة
الروایة البولیسیة : "د البحث في جانبه التوثیقي على مرجعین أساسیین هماوكان اعتما

لشعیب حلیفي على غرار " لعبد القادر شرشار المحكي البولیسي في الروایة العربي" العربیة
. باقي المراجع الثانویة، إضافة إلى مرجع مجلة فصول النقدیة
على ید " زبیر بن سخري"حترم وفي الأخیر نتقدم بالشكر الجزیل إلى أستاذنا الم

.المعونة التي قدمها لنا مند بدایة البحث إلى آخره
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:توطئة
تغیر مفهوم الأدب تغیرا نوعیا تماشیا مع الواقع الجدید مما أدى بالدارسین إلى 

القانون ثقافة رسمیة مكرسة بقوة : محاورة الإبداع وذلك في مواجهة نوعین من الثقافة
التعلیمیة ویخضع للنقد والتأویلوالممارسة بدورها أنتجت أدبا رسمیا یدرس في المؤسسات
كي لا یرقى أن یلج عالم التعلیموفي المقابل ثقافة ثانویة مهمشة تمخضت عن أدب استهلا

أو الهامشي، والذي یتمثل في كل أدب أنتج خارج الشبیهوهو ما یعرف بالأدب الموازي أو 
حدود المؤسسة سیاسیة كانت أو اجتماعیة أو ثقافیة أو فنیة، فهو یقوم مقابل كل أدب 

.مركزي الذي یمثل المؤسسة
عرفت الروایة البولیسیة انتشارا واسعا بین جمهور عریض من القراء في كل "فقد 

ك ظلت لزمن طویل مبعدة عن مجال الأدب معتبرة أدبا أنحاء العالم لكنها وعلى الرغم من ذل
لذلك أدرجوها ضمن خانة الأدب الهامشي، مبعدة عن التناول الأكادیمي تعاني من 1"هامشیا

.غیاب الإجماع حول تحدید دقیق لها وكذا حول تسمیاتها ومفاهیمها
لاتها لكن ذلك لم یثن من عزم كتابها بل استمروا في كتابتها منوعین في تحلی

.وأشكالها بحیث أثارت اهتمام العدید من الدارسین والنقاد
بحیث طرحنا إشكالیة حول ما هي فنیات الروایة البولیسیة؟ وبماذا تتمیز على غیرها 

من الأجناس الأدبیة؟

.17، ص 2012، 1ضاء، المغرب، طیكي البولیسي في الروایة العربیة، الدار البحـ شعیب حلیفي، الم1
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:التعریف الاصطلاحي للروایة البولیسیة)1
الأنظار حیث أن الروایة البولیسیة و إن انتشار الأدب البولیسي ظاهرة ملفتة للانتباه

تعد هذه الظاهرة في نظرنا كافیة لتقام حولها ، و یقبل علیها القراء بشغف، و في الأسواقتنزل 
أقوالهمالنقاد یتحفظون في و نیم من ذلك مازال الدارسغعلى الر ، و موضوعیةو جادةدراسات 

لعل أهم الباحثین الذین ، و مفهومهافانشغلوا بالبحث في ، أحكامهم إزاء الروایة البولیسیةو 
: الروایةركزوا اهتمامهم حول هذه 

إن الروایة البولیسیة هي نوع " FROGE MISACفروجي میساك"فهي في نظر 
ظروف دقیقة لحادث و مخصص قیل كل شيء لاكتشاف الطرق بواسطة وسائل عقلیة

.1"غریب
بأنه ركز على اكتشاف فهو بهذا التعریف الذي وضعه للروایة البولیسیة یتضح 

.یة إلى بلورة الجوانب المظلمة في هذا الجنس الروائي الجدیددالطرق المؤ 
فینسب هذا الجنس إلى نمط الآداب )MICHEL PORTERمیشال بورتور( أما

التي تتمیز بها النصوص الشبیهة الفنیة، و نظرا إلى مستوى المعالجة اللغویة، الشعبیة
من جهة أخرى أبطال هذا النوع من الأدب لا ینتمون و من جهة) paralittérature(بالأدب

الأدباءعن أنظار افي الغالب إلا لطبقة المهمشة كانت تعیش قبل القرن التاسع عشر بعید
.2"المؤرخینو 

یتضح لنا  بأنه نسب النص البولیسي إلى )میشال(من هذا الموقف الذي طرحة 
بل ، إلى المؤسسة الرسمیة التي تنتج أدبا رسمیاأن المؤلف لا ینتمي و خانة الأدب الهامشي

للغة دورا نوأ، بناء اللغويمستوى البحجةهامشیا الهامشیة التي تنتج أدب ینتمي إلى الطبقة 
.العلمیةو التاریخیةو كبیرا في وظیفة النصوص ذات المضامین الاجتماعیة

بشكل ىأنها تحقیق جر " NERSJACنرسجاكو BOILEAUبوالو"انویرى الناقد
على الباحثین الذین یرون أن  الروایة البولیسیة تحقیق جرى ، و هدفه إبراز أسرار خفیة، ذهني

ار غلاد" غمور عشار یلتا تقإننا نحس بالفروق الكبیرة بین ":حتى علمي بقولهماو بشكل ذهني
.Christie(كریستي ثالأجاوالزنوج العشرة الصغار "EDGAR ALLAN POEالان بو

.322، ص2010فن المستقبل دار النهضة العربیة، بیروت، لبنان، " أدف الأطفال: أنور عبد الحمید الموسى. 1
.85ص ،1982، بیروت،  تت فریدا انطونیوس، منشورات عوبدابحوث في الروایة الجدیدة، : میشال بورتور. 2
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Aghata( بل لابد ، إن الروایة البولیسیة لا تحدد بواسطة  طرقها فقط: ینتهیان إلى القول، و
.1"من اعتبارات أخرى

لیس و العدید من الاعتباراتتحتاج إلى البولیسیةمن خلال تعلیقهما نفهم بأن الروایة 
یجري بواسطة الذهن لإبراز أسرار ها بأنها تحقیق بر فقط الاعتماد على عناصرها فقد اعت

.هنا تكمن الجمالیة و خفیة من شأنها الكشف عن غیاتها
الصراع العربي و الذي عرفها في كتابه روایة التجسسمحمود قاسمكما یعرفها أیضا 

تحدث فیها جرائم ...ریةسالو بالغة التعقیدتمةقاأحداثها في أجواء دورأنها قصة ت" الإسرائیلي
لأن هناك شخصا یسعى ، أغلب هذه الجرائم غیر كاملةو ...سرقة أو ما شبه ذلكقتل أو 

...ما یستدعي الكشف عن الفاعل، فقد تتوالى الجرائم. حل ألغازها المعقدةو إلى كشفها
یسمى الكاتب في أغلب الأحیان إلى وضع العدید من الشبهات حول شخصیات قریبة من و 

.2أن كل واحد منها هو الجانب الحقیقيالجریمة لدرجة یتصور معها القارئ
ما یمكن أن یلاحظ على تعریف محمود قاسم للروایة البولیسیة أنها تتمثل في قصة 

وكأنها كاملةأو روایة قوامها اكتشاف رجل من رجال البولیس أو التحري عن جریمة تبد
تحبس أنفاسهو القارئبطریقة مشوقة تثیر فضول " الحل" في هذا النوع یتقدم المؤلف نحوو 
.الخصائصو فهو بذلك مزج بین التعریف، عندهالألغازتستثیر حل و 

من (أصبحت نوعا أدبیا أما ، ها ونوامسهاتكأن الروایة البولیسیة بحب"یرى أیضا كما
انبثقت منها روایة ، و ازدهرا في القرن العشرینلعدید من الأنواع الأدبیة التيل)الأمومة
روایات و "الفنتازیاأیضا روایة ، و روایة الخیال السیاسي، و روایة الخیال العلميثم ، التجسس
.3"إلى ذلك من الأسماء أو تحت الأقسام التي تفرعت عن الروایة الأساسیةماو التخویف

الفهم السریعو لعبة تنمي قوى الملاحظة" وهناك من یرى أن الروایة البولیسیة
.4"في التخطیطالبراعةو التكیتكاتأن یفهم و بطریقة تحلیلیةتعلم القارئ أن یفكر، و المنطقو 

الروایة البولیسیة بحث في النظریة والأصول التاریخیة والخصائص الفنیة وأثر ذلك في الروایة : عبد القادر شرشار. 1
.14، ص2003العربیة من منشورات اتحاد كتاب العرب، دمشق، 

روایة التجسس والصراع العربي الإسرائیلي، نهضة مصر العربیة والنشر والتوزیع، القاهرة، مصر: محمود قاسم. 2
.19، ص1990

.21، صالمرجع نفسه: محمود قاسم. 3
.393ص المرجع السابق،: أنور عبد الحمید الموسى. 4
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لكن الممیز فیها ) الحبكة( ن الروایة البولیسیة تعتبر لعبة من خلال هذا القول نفهم بأ
سرعة و تقویة ملاحظتهو تفیده في تنمیة، و أنها تفرض على المتلقي التفكیر بطریقة تحلیلیة

.فهمه
:الروایة البولیسیةنشأة)2

عزف عنه أغلب ، ظهورها مسلك وعرو التاریخي للروایة البولیسیةالجانبدراسةإن 
أن التعرض للروایة :"رسجاكن"یعتقد الباحث و الباحثین الذین درسوا هذا الجنس الروائي

خطأ مضاعف لأن العناصر الأساسیة، و البولیسیة من خلال تاریخها ضرب من الخیال
.1)الضحیة، المحقق، المجرم( هي الجوهریة في الروایة البولیسیة و 

تفاعلها مع عناصر أخرى ثانویة مهدت للمسار و هذه العناصر عن طریق انصهارها
.من الروایةالأدبيالفني لهذا الجنس 

لأن الوقوف العلمي الحذر إن التفكیر في تحدید نشأة أي جنس أدبي ما تفكیر شبه
بمسألة الغموض الذي یكشف ولادة الموضوعي على میلاد جنس أدبي ما ملتصقو الدقیق

التي تتمیز بها الروایة البولیسیة لكن هذا لا" العقدة المغلقة"یشبه بحد كبیرو الجنس الأدبي
یصدنا عن محاولة البحث عن الملامح الأولیة للجنس البولیسي في المأثور الروائي الأدبي 

.المختلفةالثقافاتفي 
ي عفإننا لا نعرف بشكل قط، الحضارة الصناعیةلید و إن فن الروایة البولیسیة

یدخلنا في متاهات لا یمكن أن نتدارك و ها یتشعب بنا البحثاأصولها الأولى لكن إذا تقصین
.أخطارها

إدغار الان بو"أن أب الروایة البولیسیة هو " ولقد أجمع جل الباحثین على 
EDGAR ALAN POE" ذإ، المقولة مشكوك فیهاهذه ، و أن عمرها لا یتجاوز القرنیینو

" VOLTAIRE"فولتیر"اقتبس فكرة الروایة البولیسیة  من مؤلف " بو"هناك ما یثبت أن 
.ZADIG("2زادیك(

مصر في القرن العشرین الهیئة المصریة العامة للكتاب عبد الرحمان یاغي، الجهود الروائیة حركة الترجمة في : ینظر. 1
.103، ص1986

.37ض،المرجع السابق:عبد القادر شرشار.2
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روایة تعد هذه الفي الفصل الثالث من "الحصانو الكلب"ن بعض النقاد أن قصة ظوی
تعتبر و دوافعهاو الجریمةفي الروایة محاولة حقیقیة لتحلیل ، و من الأدب البولیسي الباكي

جرائم شارع "في قصته البولیسیة " هوفمان" التي كتبها " فون سكود سیريالآنسة " قصة 
بروایته تلك سنة ، هو الذي ینسب إلیه المؤرخون هذا النوع في الآداب الأوروبیةو "مورغ

فقد أسس ، الأطوارالغریب و المحقق الجنائي اللامع" دوبان" هي روایة یكون فیها ، و 1841
توالت و أصولا للعقدة القصصیة في الروایة البولیسیة معتمدة  لحد الآن" إدغار الان بو" 

1843سنة " سرماري روجیه"منها و "دوبان"قصصه التي یتولى التحقیق في جرائمها 
.1844والرسالة المنعكسة سنة
سنة " البیت المنعزل" كتب  روایته حیثإسهام باكر ) 1812-1870(وكان لتارلز دیكاتز 

.قصة محامي متواطئ في جریمة قتل في مكتبه في ساعة متأخرة من اللیلوهي"، 1853
وقد ظهر عدد من الأشخاص مختفین على الدرج المؤدي إلى مكتب المحامي المقتول في 

یعتبر  اولكي تولنز ، و فكان المحقق أن یفك ألغاز الجریمة لمعرفة من هو القاتل، تلك اللیلة
وصفهاو "الأبیضالمرأة ذات الرداء "مؤسس أدب الروایة البولیسیة الخیالیة الانجلیزیة بروایته 

.1أول قصص المباحث الجنائیة الانجلیزیة الحدیثةو أطولو أفضلبأنها" لیونا"
إن الحدیث عن ظهور الروایة البولیسیة في القرن التاسع عشر لا ینفي وجود بعضا من 

مثلا تعرضت في كثیر من مقاطعها إلى فالإلیاذة"القدیمةالأدبیةعناصرها في الأعمال 
كما أن كثیرا من ...قصتو ما یلحقه من بحثو المفروض على البطلو موضوع التشرد

في مضامینها إلى الأخرىتعرضت هي " لیلةو ألف لیلة" ات حكایو القصص الشعبیة العربیة
نتائجه كما تعددت طرق البحث عن المجرم و تعددت أسباب هذا الإجرام، و موضوع الجریمة

.2"قصد الانتقام أو فرض القصاص  العادل
كما لا تخلو أیضا من ، رهاخل مجهولا حتى أتلكن الروایة البولیسیة عموما تبقي القا

أما عن هذه ، أضواءها  على كثیر من الأشخاص لهم علاقة بالقصةو الفلسفیة المعاني 
المجرم معروف منذ بدایة ، و القصص تختلف في عدد من المصادر لأنها تقلیدیة فیها قاض

.بذلك تكون العقد مقلوبةو دوافع الجریمة ظاهرةو القصة

.11، ص200، 46فكتور سحاب، الروایة البولیسیة، مجلة القافلة، دار مكر السعودیة، ع :ینظر. 1
.42صالمرجع السابق، : عبد القادر شرشار. 2
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طرازا أمریكیا واضحا " القناع الأسود" وفي عشرینیات القرن الماضي أدخلت مجلة
" ستاتلي"و"داشیل هامیت" الألغاز الواقعیة مثل و كثیرا ما یسمي الشرطي السري، من الألغاز

دارت أحداث هذه القصص حول ، و لفضح عالم الجریمة لسفلي العنیف  في الشارع الأمریكي
.الأسلوب القصصيو العنفو الإجراءات المشوقةو شرطي شدید المراس

كما شهد النصف الثاني من القرن العشرین اهتمامات شدت العالم بأكمله فلزم ذلك 
كالحرب الباردة مثلا التي تسببت في ظروف كثیرة ، من الظروف السیاسیة أن تفرض حالها

البولیسیة لتظل في مجال الروایة بالتالي تراجع الروایة و الفنونو أدت إلى تراجع الأدب
من نمسیسیأونففي ظل أدباء سیاسی، لم تنقرض تماما" مع ذلك و الاجتماعیةو السیاسیة

التي الأسماءالشهیر كان هناك بعض " لیج الغولاكخ" مؤلف " الكسندر سولنجنتینن " أمثال
الذي " سیدكي شلیدونالإطلاقمن أشهر هؤلاء على ، و راحت تلمع بفضل روایاتها البولیسیة

.1"كان عراب أفضل الروایات البولیسیة في العقد الأول من القرن الحالي
ما بعد الحدیثة ابتعدت قلیلا أو كثیرا عن معاني و إلا أن الروایة البولیسیة الحدیثة

كما ، حتى قیل أنه یمكن أن تكتب روایة بلا بولیس، المتفق علیهاو ةجالروایة البولیسیة الرائ
."ألیرويو موریس دانتك"سواهم أمثال و فرنسیینو مع روائیین جدد أمریكیینحصل 
مفتوحة على مصادفات و فأصبحت الروایة البولیسیة الراهنة روایة اختیاریة حرة"
2."الكتابة

دون أن ، بحث لها عن بدایاتنو البولیسیةأن نرجع بأصول الروایة " كما أنه لا یمكننا
الخوف و كأنها استمراریة للملحمة القدیمة التي تثیر جدالاتو تبدوهنامن، نأخذها كما هي

الأجواء نفسها نجدها في الروایة البولیسیة لكن ، و بواسطة الأعمال الغریبة التي تعرضها
3."بأشكال عصریة

فإن ، أما إذا نظرنا إلى الروایة البولیسیة  من جانب اشتمالها  على الجریمة دائما
هذا و "قابیل أخاه هابیل"الأولى ترجع  فیما نعتقد إلى بدایة ظهور الإنسان حیث قتل أصولها 

.12، صالسابقالمرجع : ـ فكتور سحاب. 1
.2، ص2015أغسطس، 236،24الروایة العربیة و البولیس، جریدة الحیاة، السعودیة، ع : عبده وازن. 2
.42، صالمرجع السابق: عبد القادر شرشار. 3
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بدون شك فلأن میلاد النص البولیسي متصل و :"حیث یقول" ما ذهب إلیه فرانسوا ریفیرا
1."قد ورد أن قابیل قتل أخاه هابیلو بالتحدید مع أول نواة في المجتمع، و بالإنسان الأول

وَاتْلُ عَلَیْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ : "یثبت ذلك في قوله تعالى في سورة المائدةو نجد نصا قرآنیا
بَا قُرْبَانًا فَتقُُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ یُتَقَبَّلْ مِنَ الآْخَرِ قَالَ لأََقْتُلَنَّكَ  قَالَ إِنَّمَا یَتَقَبَّلُ ◌ۖ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّ

إِنِّي ۖ◌ لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ یَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ یَدِيَ إِلَیْكَ لأَِقْتُلَكَ )27(اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِینَ 
ۚ◌ إِنِّي أُرِیدُ أَن تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ (28)عَالَمِینَ أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْ 

لِكَ جَزَ  (30)فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِیهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِینَ (29)اءُ الظَّالِمِینَ وَذَٰ
ا أَعَجَزْتُ أَنْ قَالَ یَا وَیْلَتَ ۚ◌ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا یَبْحَثُ فِي الأَْرْضِ لِیُرِیَهُ كَیْفَ یُوَارِي سَوْءَةَ أَخِیهِ 

ذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْءَةَ أَخِي  .2" فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِینَ ۖ◌ أَكُونَ مِثْلَ هَٰ
لكن ظاهرة القتل في الأجناس الأدبیة لا تعني  أن كل حادثة قتل تدخل ضمن فن 

هاته الفنون المكتوبة بحیث أن الجریمة لكنها سمة مشتركة بین سائر و الأدب البولیسي
إنما هي شيء نسبي تحدده عوامل و لیست شیئا مطلقا فهي لا تدل على فعل ثابت المعنى

فالجرم ظاهرة اجتماعیة قدیمة قدم الإنسان ، نوع الثقافة السائدة في المجتمعو المكانو الزمان
.الجریمةفمع ظهوره على الأرض وجدت

البولیسي یؤرخ للتاریخ القصص البولیسي عالمیا بمولده في الغرب دون الأدبفي و 
.3"العربي على الإطلاقالأدبأي ذكر له في 

وفي القرن التاسع عشر تضافر عاملان اثنان كانا بمثابة الرافدین المباشرین للروایة 
":هماو البولیسیة في أوروبا
Tradition Populaireالموروث الشعبي

Tradition Suanteالعالمالموروث

.43، صالمرجع السابق: عبد القادر شرشار. 1
).31-27(ـ سورة المائدة الآیات 2

.com.www.masres12/06/2012، "أول روایة بولیسیة مطبوعةألف لیلة ولیلة" :عمرو علني بركات. 3
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المتمثل في النصوص التي كلن یتغنى بها و ویقصد بالأول الرصید الأدبي
بالإضافة ، التي كانت تتضمن في مجملها قصص المنبوذین، و الشعراء الجوالونو المتشردون

.1"إلى المیل للحكایات الإجرامیة التي كانت تنشر فضول الطبقة الشعبیة
التي أثرت بشكل ، و فیقصد به الأعمال الفنیة ذات المستوى الرفیع" أما العامل الثاني

هنا یتجلى ما یسمى بالعصر الذهبي للروایة و ؛ 2"تطور الروایة البولیسیةو أو بآخر في نشوء
من بین خصائص الروایات البولیسیة و الثانیةو فترة الحربین العالمیتین الأولىفيالبولیسیة 

بل یكون محققا خاصا ، المحقق بطل الروایة شرطیا محترفاكون فیهایفي هذه الفترة والتي 
وفي ختام الروایة یكشف اسم ، ویكون شدید الذكاء، بكشف سر الجریمةهتمهاویا یتىحأو

.المحقق الذي اتبعه في بلوغ هذه الحقیقة
وسمي عصر الروایة البولیسیة الذهبي ذهبیا لبروز أربع كاتبات لمعن بین الحربین 

"أجاثا كریستي: "لعالمیتین خصوصا في هذا النوع من الأدب هن ا
"أجاثاكریستي"لكن أشهر هن " مارغري إلنغهام، و نجابوماش"و"دوروني إل سایر"

أن روایاتها اتسمت بالأجاجي التي كما ، التي كتبت عدة روایات أبطالها محققین جنائیین
جریمة " من أشهر روایاتها، الحقیقةمرات في غیر طریق بلوغو تقوده مراتو تغیر القارئ

.1939"ثم لم یعد هناك أحد، 1934"على قطار الشرق السریع
:على الصعید العربيالروایة البولیسیة )3

، قلیلةإن القراءة المتفحصة لأدبنا العربي تفاجئنا  بالعثور على كتابات بولیسیة
بوشعیب الساوريمنهم الناقد ، هي ولیدة التلقي كما یرى بعض النقاد، و محدودة الانتشارو 

فارقة م(لقي بحیث یقول في مقال له بعنوانلیدة التو ن الروایة البولیسیة العربیةأالذي یرى ب
إذا كان الإبداع" فصول" الذي أوردت في مجلة)التلقي في الروایة البولیسیة العربیةو الإنتاج

تثیر التباسا فإن الروایة البولیسیة في الوطن العربي ، الإنتاج الأدبي عموما ولید التلقيو 
الجمهور یتلقى ، و التلقيو الهوة بین الإنتاج الروائيو السبب في ذلك التباعدو ...ومفارقة 

.45، صالمرجع السابق: عبد القادر شرشار. 1
.نالمرجع نفسه، ص. 2
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في حین یعاني الإنتاج الروائي العربي ...الروایة البولیسیة العالمیة المترجمة في الغالب
.1"من ضعف على مستوى التلقيخبويالن

البحث في بطون و لكن هذا لا ینفي وجود روایات عربیة بولیسیة فمن خلال النظر
" لیلةو ألف لیلة" یرى بعض النقاد أن روایة ، في مناهل أدبنا الأول، و كتب التراث العربي

" شهریار" المجهولة المؤلف في  الأصل هي روایة بولیسیة هدفها الأول الهروب من قتل 
اتخذت الفعل القصصي نفسه وسیلة لمنع " اعتاد قتل زوجاته فهيالذي" شهرزاد" لزوجته 

فهي مجملها روایة ، متوالیةو جرائم مستمرةفلإطار العام للروایة یقع في داخل، وقوع الجریمة
.2"بولیسیة المنشأ

فإذا كانت الحداثة العربیة قد استطاعت في حقبة زمنیة متتالیة من هذا العصر جلب 
فقد .. أسالیب العیشو استعادت أصناف من المهارات، و المعارفو الفنونأشكال كثیرة من 

استعصى علیها استیراد شكل فني أدبي محدد بقي متمردا على كل محاولة إنه الروایة 
.3"البولیسیة

حین ظهرت روایةو "لأجاثا كریستي"فمن الصعب أن تجد كتابا عربیا لم یقرأ روایة 
هي روایة حیاة قاتل بحسب التسمیة الجانبیة التي صاحبت  و "باتریك روسكیند" ـل"العطر"

.فإنها حققت شهرة كبیرة بین قراء العرب في زمن قیاسيعنوانها
لكن الروایة العربیة استطاعت " نقصها و بالرغم من محسوبیة الروایة البولیسیة

ثقافیة في أعمال محسوبة استثمار أهم مكونات الروایة البولیسیة ضمن رؤیة سوسیو
بهاء ، إبراهیم عبد المجید، یوسف إدریس، یوسف السباعي، نجیب محفوظ"لروائیین أمثال 

استثمار عنصر الجریمة ...الحمدوشيلهعبد الإ، اغالب هالسو صنع االله إبراهیم، طاهر
.4"التعقیدات المرتبطة بالحیاةو تناقضات المجتمعو لأسئلةأساسا لم 

، 76الهیئة المصریة للكتاب، ع مفارقة الإنتاج والتلقي في الروایة البولیسیة العربیة، مجلة فصول،: بوشعیب الساوري. 1
.71ص،2009یف، صیف خر 

.www.masres.com12/06/2012أول روایة بولیسیة مطبوعة،" ألف لیلة ولیلة: عمر علي بركات. 2
.95، صالمرجع السابق: عبد القادر شریشار. 3
.72، ص المرجع السابق: بوشعیب الساوري. 4
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فقد جربوا أن یكتبوا ، الاختلافات البینة بین كتاب الروایة الحدیثة من المصریینورغم 
، نبیل فاروق، یوسف إدریس، و كما فعل نجیب محفوظ، روایة بولیسیة مرة واحدة على الأقل

.غیرهمو یوسف سباعي
على قصة قاتل حقیقیة جرت أحداثها "الكلابو اللص"في روایته " نجیب محفوظ"وقد اعتمد 

رغم ، قد تابعتها الصحف یوما بعد یوم، و مدینة الإسكندریة في أربعینیات القرن الماضيفي
.فإن جریمة القتل كانت محرك أساسیا لأحداثها" الطریق" الضلال الفلسفیة لروایته

واحدة من " صنع االله إبراهیم"للأدیب " شرف" ومن بین المعاصرین یمكن اعتبار روایة 
كان التحقیق فیها مبررا للكشف عن كثیر من ، أساسا إلى جریمة القتلالروایات التي استندت

الغربيالآخر فضلا عن تقید مقولات كبرى من نوع العلاقة مع ، تناقضاتهو سوءات المجتمع
واحد من أشهر كتاب الروایة البولیسیة " نبیل فاروق" بحیث أصبح، كون القتیل  كانا أجنبیا

لم نجد له و تخرجه من كلیة الطب تفرغ تماما للروایة البولیسیةرغم ، و في الوطن العربي
شهرة كبیرة تتجاوز بما لا یقاس  ما كان  یمكن أن " رجل المستحیل" فحقق  عبر سلسلة 

أشهر شخصیة روائیة في سلسلة صدر منها " صبريمهدأ"، صار بطله، و یحققه كطبیب
قت مبیعات بمئات الآلاف من النسخ في حقف"الاختفاء الغامض" مئات الأعداد أولها سماه 

للأسف النقاد تعاملوا" كما أبدع أیضا في مقال الخیال العلمي  بحیث یقول، الوطن العربي
اسقطوا و لكن القراء أقبلوا علیه، أدب الجاسوسیة باستخفافو مازالوا مع الأدب البولیسيو 

یسیطرون على المشهد إبداعاالذي، دیناصورات  المشهد الأدبيأسمیتهممقولات كثیرة ممن 
ما لا یعلمه الناس هو أني استوحیت شخصیة الرجل و یفرضون دوقهم على الناسو نقداو 

.1"المستحیل من شخصیة حقیقة لرجل أمن متمیز
الوطن العربي و د من الجوائز في مصریعدالعلى حازونشیر إلى أن نبیل فاروق 

التي مثلت و جائزة الدولة التشجیعیة في الأدبربما كان أهمهما بالنسبة له حصوله على 
.اعترافا اسمیا بما قدمه في مشواره الأدبي في مجال الروایة البولیسیة

" ألهم محمود سالم خیال القراء بالغاز التي كان أبطالها الخمسة " نبیل فاروق" وقبل 
ل في هذا السنبهذه الألغاز غرس قیما یحتاجها الأطفاو "محبو عاطفو نوسةو لوزةو تفتح

بعدها كتب عن الشیاطین الثلاثة عشر لیعطي بعدا عربیا ، حبب في قلوبهم القراءةو 

.14ص،2016، مارس 473العربیة الریاض، عالمجلة " اختفاء القراء و إهمال النقاد " الروایة البولیسیة: نبیل فاروق. 1
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كتبي لیس بها أي عقلیة " فیقول، للمغامرات التي كان أبطالها یمثلون جامعة عربیة مصغرة
قد أشارت نتائج المركز القومي للبحوث التي تناولت كتبي ، و لكنها فكر ذكي، و إجرامیة

التعاون و العدلو إبراز قیم الشجاعة، و ة عشر الایجابیة منها طریقة التفكیر العلميالثلاث
.1"فصول تحتفي بالروایة البولیسیة

محمود "تابة الروایة البولیسیة هوأن أول كاتب مصري حاول ك" أحمد توفیق"وأكد 
خلفت آثارها في من خلال سلسلته التي ذكرناها سابقا التي كانت موجهة للصبیة لكنها " سالم

جیل كامل  على غرار تقدیمه لترجمة في باب النقد التطبیقي لكتابة الروایة البولیسیة
قدر الفن المبذول فیها إلا و عامة لم أفطن إلى أهمیة القصص البولیسیة" إذ یقول، وودهوس

یحاول أن یتهجأ و فقد بدأت القراءة كطفل  یبحث في مكتبة أدبیة، في سن متأخرة جدا
"تشیكوفو "المازني" كانت الكتب التي وجدتها بالصدفة تحمل أسماء مؤلفین ، و لكلماتا
عبد" ع لي بعض القصص البولیسیة التي ترجمها سید المترجمینیبتاأبیكان "طه حسینو 

كما كان ینباع لي الطموح البارعة التي قدم بها محمود سالم القصة البولیسیة "العزیز أمین
.2"ما عرف باسم المغامرین الخمسةهي ، و للنشء العربي

هي المسؤولة على ما وصلت إلیه " العربدباءإن الحركة النقدیة كما یقول بعض الأ
ون على الأصابع صیكاد كتابها یح، و الروایة البولیسیة باعتبارها أدبا من الدرجة الثالثة عربیا

أحیانا و للإبداع یأتي جافالأن تقییمها ، و فهو أدب مهمش غیر معترف به من قبل النقاد
إننا ننظر إلى الأدب الساخر" رحیم هادي الشمخي" كما یقول3"لدینا مفاهیم خاطئةو عدوانیا

التي تثیر المتعةو الأفلام الكومیدیة على أنها اقل مستوى من مقارنة بأنواع الإبداع الأخرىو 
فالحركة النقدیة ، الوحیدةفالأدب البولیسي لا یعتبر هو الضحیة، تشغیل العقلو التفكیرو 

هذا انشغال كتابنا في ، تأثرت بهذا الجو لذلك تعتقد أن ما یجعله یحتل المرتبة الثالثة عربیا
فقد كانت هناك أفلام بولیسیة مثل ، السبعیناتو هموم فترة الستیناتو الدول العربیة بقضایا

ذلك الوقت من مجمل الأفلام الذي حقق نجاحا كبیرا في" رشدي أباضه" "الرجل الثاني" فیلم 

.7، المجلة العربیة، ص"القراء و إهمال النقداختفاء،الروایة البولیسیة:محمود سالم. 1
.94، ص16مجلة فصول، ع " من فعلها:أحمد خالد توفیق. 2
ـ 23، مؤسسة الوحدة للصحافة ،الأحد الروایة البولیسیة أدب من الدرجة الثانیة عربیا، یومیة الثورة : رحیم هادي الشمخي. 3

.2011ـ10
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التي كان العدید منها مأخوذ من روایات بولیسیة لكن حدث تراجع في العالم ، و المنتجة
.انشغلوا بقضایا محزنةو العربي

الروایة البولیسیة في الوطن العربي في هذه الفترة من القرن الحاديغیابإن 
یتعلق بالثقافة الیومیة التي اعتاد علیها هذا ما ، و العشرین لها علاقة بالخلفیة التاریخیةو 

ي أوروبا ینظر إلى القراءة على فهو هنا فخصوصا الأوربيالإنسان و الإنسان العربي عموما
على العكس ، و لا غنى عنهاو منذ الطفولةفیهأنها عادة لا سبیل للتوقف عنها لأنها زرعت 

لذا ، القتل فراغو أ إلا بالمصادفةمن ذلك في الوطن العربي نجد الإنسان في الغالب لا یقر 
شانه ، لكن الذي تراجع هو قراء هذا النوع من الأدب في عالمناو فالأدب البولیسي لم یتراجع

في إجابته عن سؤال " عاطف عطیة" یرى الكاتب التونسي، و في ذلك شان الأصناف الأخرى
ناك في البلدان العربیة لیس ه" طرح له هل هناك تقالید للروایة البولیسیة عند العرب فقال

1"كما أن هذا النوع لا یلقى التشجیع، فتجربة هذا النوع حدیثة، تقالید لكتابة الروایة البولیسیة

أجاب في سؤال آخر حول عدم تطور الروایة البولیسیة في البلدان العربیة رغم وجود و 
لاحظت أن القارئ قد و ذلك یعود إلى طبیعة الحكم: " الأسطورة في تراثنا الثقافي فقال

تساءلت لماذا لا أكتب الروایة البولیسیة فكتبت روایة و الأدبيالتونسي شغوف لهذا النوع 
قد لاقت  إقبالا من طرف القراء لأن ، و )حبرو دم(بعدها مجموعة قصصیة بعنوان و )أسى(

.2"عامل التجدید  كان له دور كبیر
الثورة "عرفها الغرب إزاء اندلاع بحیث لم یعش العالم العربي حال التململ التي 

و الآثار الظاهرة التي تركتها فیها بعد على حضارة العصر الحدیث بل ظل "الصناعیة
لكنه عرف الكثیر من التحولات في المراحل الجدیدة و المجتمع العربي محافظا على جذوره

.الاقتلاع والانفصالو قد حملت معهما أشكال من الاغترابو التي اجتازها
أعتقد أن كتاب الروایة في البلدان العربیة لا ینظرون إلى هذا ": برهان شاوي" یقول و 

إنهم لا یحترمون الروایة البولیسیة لأنها كما هو معروف لنقلأو ، النمط الروائي نظرة جدیة
تكتب للتسلیة لهدف سیاسي بینما یمیل بعض الروائیین إلى تلك الروایات الإیدیولوجیة التي 

.6نیوز، صلا یوجد تقالید للروایة البولیسیة عند العرب، مجلة سیلا:ذهبیة عبد القادر. 1
.8المرجع نفسه،ص. 2
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أعتقد أن البیئة الاجتماعیة للمجتمعات " یكمل حدیثه بالقولو 1..."ن مفهوم المجتمعتتحدث ع
من السهل أن یسمح للكاتب العرب الحصول ...العربیة تحول دون تطور هذا النمط الروائي 

.2"على ملفات الجرائم في المحاكم العربیة للاستفادة منها في كتابة الروایة البولیسیة
غیابها الكبیر وسط الساحة الأدبیةو حول الروایة البولیسیة العربیةلذا فتعدد الآراء 

"تنعدم بالرغم من الحالة البولیسیة التي یعیشها الإنسان العربي إلا أن الروایة البولیسیة تكاد 
كان من المفروض أن تلعب الترجمة دورا إیجابیا في نقل الأعمال الأدبیة الكبرى إلى بحث 

لعل هذا و سیطرة الاستعمارو انحرفت في ظل الضغوط الغربیة...نه دب العربي نجد مالأ
علیه فغیاب و 3"إرضاء رغبات القراءو هو سر في تحول الترجمة عن أهدافها الأساسیة

هي و ن الروایة كجنس أدبي هي من إنتاج المجتمع الغربيالروایة البولیسیة أمر طبیعي لأ
إذا كانت ، و في سیاق تطور حضاري معینظهر في أوروبا، عموما فن مستورد من عندهم

فهي لم تساعد ، المعطیات هي التي هیأت لولادة الأدب البولیسي في الغربو بعض الظروف
لكن لا یمكننا إغفال بعض لألوان البولیسیة التي ، عربیا على نشوء ما یماثل هذا الأدب

في العالم العربيهناك من یرجعها إلى انحصار مساحة الحریات، و تخللت روایات عدیدة
أن یقوم بتجربة حول و مما تجعل كاتب الروایة البولیسیة الذي یرید أن یخوض في غمارها

فیضطر إلى ، حدبتحاصره كل الرقابات من كل ذلبولیسیة أنه محاط بقیود كثیرة إالروایة ا
.الاتجاه إلى عوالم أخرى كي یصوغ روایته المفضلة

:أخر الروایة البولیسیة  العربیة في النقاط التالیةأسباب ت" بوشعیب الساوري" دیعد
تأثرهم بموقف المؤسسة الثقافیة من الروایة البولیسیة، و ارتباط إنتاج الأدب بالبحث-

.یا لا یرقى إلى مستوى الأدبباعتبارها أدبا هامشیا شعو 
.زائداعتباره قالب غیر جمالي و الثقافیة لهذا الأدب البولیسيو رفض النخبة الأدبیة-
أدى إلى تخلف ، الاجتماعي على الكتابة الأدبیةو السیاسي، و 4هیمنة الجانب الإیدیولوجي-

.ظهور الروایة البولیسیة

www.anasreonline.com، "في الأدب لكنها لم تحقق لنفسها الخصوصیةةموجودالروایة البولیسیة ":ـ برهان شاوي. 1
.2015) سبتمبر(أیلول1الاثنین 

.المرجع السابق: برهان شاوي. 2
.255،ص1985روت،بیث، دار الكتاب، خصائص الأدب العربي في مواجهة نظریات النقد الأدب الحدی:أنور الجندي. 3

.78ـ- 77صالإنتاج و التلقي في الروایة البولیسیة العربیة مجلة فصول، صبوشعیب الساوري، مفارقة : ینظر. 4
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دفع بالكثیر من الكتاب إلى ، دوافع الجریمةو الجهل بعلم الإجرامو غیاب المعرفة القانونیة-
.العزوف عن الخوض في غمار هذا اللون الأدبي

هل هناك روایة بولیسیة أكدت أن هذا : في جوابها عن سؤال" نعیمة خالدي"و تقول
یعود إلى خمسة أسباب یبدو لنا و النوع غائب غیابا مطلقا لكنه یقع في المساحة الرمادیة

:هي
غیاب أصول الروایة لبولیسیة المتعارف علیها عن الروایة العربیة: الأول.
كذا المفاهیميو لتكنولوجيو تخلف المنطقة العربیة عن التخلف العلمي: الثاني.
تعوید القارئ علیهاو القدریة على مستوى القراءو هیمنة البلاغة:الثالث.
على تیما محرضة غیاب الشفافیة في عرض الجرائم التي من شأنها أن تشكل :الرابع

.الخیال الروائي العربي
أنها لا تقدم و یةیعود إلى تصنیف الروایة البولیسیة على أنها روایة للتسل": الخامس

دفع العدید من الروائیین إلى ، الفلسفي أو الاجتماعيو معرفة على الصعید السیاسي
.1"العزوف عن كتابتها

من خلال ما سبق ننتهي إلى أن الروایة البولیسیة في الأدب العربي حاضرة باحتشام 
الصغار و الكبار، یستهلكهاو كبیر على مستوى الإنتاج بالرغم من وجود جمهور واسع یتلقاها

فنجد أن الروایات الغربیة أكثر مقروئیة ، على حد سواء  بحیث حققت رواجا ملحوظا
ذلك لوجود مفارقاتو باعتبارها المنشأ الأول للروایة البولیسیة منها على الروایات العربیة

.ل الروائيإهمال النقاد الدارسین لهذا الشكو ندرة الإنتاجو اتساع دائرة التلقيو إهمال نقديو 
:لأشكال القصصیة البولیسیةا)4

حیث یمكن الحدیث عن أشكال الكتابة ، تتعدد المسمیات أو الأنواع للروایة البولیسیة
:القصصیة البولیسیة من خلال المنجز النصي السائد على الترتیب التالي

:روایة الجاسوسیةال)أ
من تقنیة النص البولیسي في جانب التحقیق الذي یأخذ في "یستفید هذا النمط الروائي 
أن أصبح الصراع  في هذا النوع من الكتابةـ روایة بعدالروایة البولیسیة مسارات معقدة 

المعسكرات خاصة أثناء الحرب الباردة بمظاهرها المختلفة و الجاسوسیة ـ صراعا بین الدول

.76، صالمرجع السابق:ـ بوشعیب الساوري1
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ما هو ممكن و لبولیسیة قد یختلط الواقع بالخیالففي هذا النوع من الروایة ا1."غرباو شرقا
قد ساهم في تطور الروایة الجاسوسیة حدثین هامین ، و قبولها بالعقل بما یرفضه كل منطق

ما تبعهما من حروب إذ أفرزت الصراعات بین أجهزة لمخابرات و الحربین العالمتینوهما 
التي تحولت إلى و "بوتنجیمس "شخصیات روائیة اكتسبت جماهیر كبیرة أهمها ، لغرب

عند " رأفت الهجان" و"أدهم صبري" شخصیة و شخصیة عالمیة من الأفلام السینمائیة
.العرب

القوى الهائلة و الأحداث المنتشرةو الخونةو احتلت الروایات التي تدور  حول الجواسیس
.التي تتمتع بها شخصیات تلك الروایات مكانة كبیرة لدى القراء

:یسیة التقلیدیةالروایة البول)ب
تحقیقو الروایة التي تحترم قواعد التألیف في القص البولیسي من جریمة" هي و 

من الطبیعي أن تخلو القصة من التحلیل النفسي ، و نهایة تكشف أسرار الجریمةو مطاردةو 
بالإضافة إلى ذلك المعجم الوظیفي المرتبط ، من القص العاطفي من جهة ثانیة، و من جهة
ث تكمن نقطة انطلاق هذا ؛ حی2"الحزلقة اللغویةیومیة البعیدة عن التقعر البلاغي أوباللغة ال

التحقق یبدأ بالوقوف ف.والعثور على الجثة في مكان ماالنوع من الروایات بوقوع الجریمة
توجیه المسؤولیة عنها إلى شخص أو مجموعة كما یحصل في و على معنى الحادثة

.المؤامرة
نعنى و أساسیة في كل نص بولیسي لا تكاد روایة تخلو منهاوتحتوي على عناصر

منهم من یمثل هذا و إذ تمثل المحاور الأساسیة في الروایة، الضحیة، المجرم، المحقق: بها
3:الاتجاه من الكتاب الروائیین

غار ألان بودـ إ1
ـ جابر یو2
ـ كولون دوي3
فریمن.ـ أ4

.84القصة البولیسیة في الأدب العربي الحدیث مجلة فصول، ص: عبد الرحیم مؤدن. 1
.85، ص المرجع السابق: عبد الرحمان مؤدن. 2
.61، صالمرجع السابق،عبد القادر شرشار:ینظر. 3



النشأة والمفهومالروایة البولیسیة: الفصل الأول

20

ـ جاستون لورو5
:ما یليفي "شرشار"الروایة البولیسیة التقلیدیة یذكرها من خصائص و 
ـ ظهور المحقق في أول الروایات البولیسیة كرجل هاو1
في ) غوریلا( یمكن أن تكون حیوانا ، و یستغنى عنها كلیة، ـ شخصیة المجرم غیر أساسیة2

.)شارع مورغقتیلتاقصة 
یقارن نتائجها للوصول و الفرضیاتیلجأ إلى بعض  ، ـ المحقق شبه بالباحث في المخبر3

.إلى نظریة مؤقتة
ما توصل إلیه من نتائج في المرحلة ، و النفیسةو الظواهر المادیةو یربط بین الملاحظات. "4

1."السابقة

إذ یصور الكاتب أدق ، و  في مثل هذه الأنواع كثیرا ما یكون أبطالها من سلك الشرطة
القرائن و جمع الأدلةو بغیة كشف المجرم، الجنائیةتفاصیل العمل الذي یرسمه قسم الشرطة 

للوصول إلى ذلك
:الروایة السوداء) ج

قد نشر في فرنسا في و ظهر بعدها مباشرة" هناك جنس أخر ضمن الروایة البولیسیة
وهي le roman noir"2"یمكن تسمیة الروایة السوداءو "La série noire"السلسلة السوداء

" تمنح الحیاة للثانیةو تلغي القصة الأولى، تدمج القصتین أو بمعنى أخرالتي " تلك الروایة
العنف الأسلوبي و الإجراءات المشوقةو تتمحور معظم قصصها على المجرم الشدید المراس

.القصصي النابض بالحیاة
:الروایة التشویقیة) د

إذا كانت أنواع الروایات البولیسیة تحتاج إلى كتمان العقدة في النهایة حتى لا تضیع 
لذة  القراءة على القارئ فإن أشد أنواع الروایة البولیسیة بحاجة إلى هذا الكتمان هي روایات 

، فهذا النوع یحبس نفس القارئ بما فیه من  تسلسل مفاجآت و انقلاب مواقف ...التشویق
النقاد على عدم كشف العقدة في مقالاتهم، فیما یحرص القارئ على عدم قراءة ولذا یحرص

.61، صالمرجع السابق: عبد القادر شرشار. 1
عدنان محمد، منشورات الهیئة العامة السوریة للكتاب، وزارة الثقافة، دمشق :شعریة النثر، تر:تزفیتان تودوروف.2
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النقد عادة قبل قراءة الروایة نفسها، و یدور صلب الشخصیة المحوریة في الروایة التشویقیة 
:" الضحیة و أشهر من یمثل هذا الاتجاه من الكتاب والروائیین: حول

GARDEN.S.......................ـ نسلاي جاردین1
W.IRICHـ ولیام إریش2
A.CHRISTCEـ أجاثا كریستي3
1ـ بو الونرسجاك4 B.NARSEJAC

فهي روایة قوامها التشویق والإثارة، بحث تقدم الروایة في صورة ألغاز الجریمة التي 
من خلال تتبع یسعى القارئ إلى حلها طوال فترة قراءته للروایة، والبحث عن المجرم

.الأحداث ومسارها
:محددات النص البولیسي)5

إن الروایة البولیسیة هي أشد أنواع الروایة إثارة و تعقیدا، إذ لیس من السهل أبدا على 
أدیب مهما بلغت أهمیته أن یجلس و یقرر ضوابط و خصائص تحدد لنا السمات الأساسیة 

البولیسیة أمر صعب في نظرنا، و ذلك فمحاولة تحدید الروایة" لكتابة النص البولیسي،
للتطور الكبیر الذي عرفه هذا الجنس الأدبي، هذا إذا سلمت  أن الروایة البولیسیة جنس 

فإن أي محاولة لتحدید جنس أدبي ما یعني وضع أدبي ینتمي إلى حقل الآداب، وبالطبع
"نهایة له

یتها و تأثیرها في اتجاه ولعله من المفید جدا ذكر بعض هذه الضوابط، نظرا إلى أهم
:الروایة البولیسیة ابتداء من العقد الثاني من القرن العشرین

على یشوش إن الروایة البولیسیة الحقة لا تحتوي على أي لغز غرامي، لأن ذلك "ـ 1
.ویجید القارئ عن تتبع اللغز البولیسي الموجود في الروایة البولیسیة،2"العناصر الأخرى

أحدا أن یكون المجرم من فئة البولیس والمحقق السري لأن ذلك یسيء إلى ـ لا ینبغي 2
.سمعة الوسط،و یحول دون موضوعیة التحقیق

.62، صالمرجع السابق،عبد القادر شرشار: ینظر. 1
.12-11صنفسه، صالمرجع ـ 2
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ـ لا توجد روایة بولیسیة بدون جثة قتیل، و كلما كثرت الجثث كلما زاد  في الإثارة وأي 3
جنس الروایة روایة تخلو من هذا العنصر المثیر جدا هي روایة فاشلة ولا یحق نسبها إلى

.البولیسیة
ـ یجب أن یخضع حل المشكل البولیسي إلى واقعیة وموضوعیة صارمة بعیدا عن 4

.التحلیقات الخیالیة
ـ لا یسمح بأكثر من محقق واحد في الروایة البولیسیة الجدیرة بهذا الاسم و أي تجمع 5

ما أنه موقف غیر لأكثر من محقق واحد في مطاردة المجرم هو تشویش للخطة المرسومة ك
.عادل في حق المجرم و القارئ على حد سواء

یتعدد المجرمون في لغز بولیسي واحد لأن ذلك یوزع اهتمام القارئ ویحدث نلا یجب أ"ـ 6
.1"اندفاعه و یقلل من حماستهلدیه التباسا ویعیق 

كما أنها لو تخلو من عنصر التخیل ولغة التشویق وصیغ الحكي، باعتبارها مكونات 
أساسیة لكل تحلیل روائي سردي، فالتخیل له أهمیة في وصف الشخصیات والأحداث بطریقة 
خیالیة، فهو یعمق الإحساس بالحدث والشخصیات لدى المتلقي، أما لغة التشویق من 

وتضمن استمراریتها في ذهن المتلقي وذلك باعتمادها العناصر التي تحقق وجود الروایة
على التلغیز والإخفاء والمفاجأة، وتعد صیغ الحكي المحرك الفعال في بناء الحدث ومحورا 

. ضروریا في كل سرد، بحیث لا یمكن اعتبار قص بدون هذه العناصر
:التشویق.أ

اریتها في اعتماده أحد العناصر التي تحقق وجود الحكایة واستمر "إن التشویق هو 
على التلغیز والإخفاء والمفاجأة، وقد ساهم بناء التشویق في الاهتمام باللغة الفنیة تقدیما أو 
تأخیرا تركیبا وحذفا، مجازا وتصریحا، كما جعل من القارئ المتلقي عنصرا حاسما في إتمام 

خلقه وجعله عنصرا ، إذ یعتبر بنیة ضمن نظام فني متغیر یسعى الروائي"العملیة الإبداعیة
- محركا للغة والأحداث والأفكار، عن طریقه تقوم العلاقة بین المتكلم والكاتب وبین السامع

.المتلقي باعتبارها مؤشرا أساسیا لجمالیة الروایة من عدمها
إن ظهور عنصر التشویق في الروایة البولیسیة یختلف عن الأشكال التي یظهر بها 

ظهر في النص البولیسي عبر الشكل العام للحكي، أي التركیب في باقي الروایات، إذ یتم
.12ص ،المرجع السابق:عبد القادر شرشارـ 1
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الحوار، الرؤى، لیصبح شكلا جمالیا ضمن باقي المكونات النصیة، فیمكن غذاؤه الكامل (
في تلك الصراعات والدسائس والألغاز والمفاجآت فیصبح تشكیل الحكي بهذه العناصر 

.مؤكدا لتشویق روائي
:التخیل.ب

الروائي قوة محققة للتوسع في عناصر الفعل الحكائي، بفعل استثماراته یعتبر التخیل 
.اللا محدودة لكل العناصر الممكنة

وباعتبار الروایة نصا ثقافیا یوظف كل المعارف والحقائق والأحلام ضمن رؤیة ذات 
فنیة ذات شكل، وضمن ذلك ظهر التخیل المؤثر لقضایا التحري والتحقیق وفك الألغاز وما 

بالروایة البولیسیة، مما یمكننا خوض تحلیلات بعلاقة الروایة بالتاریخ الاجتماعي سمي
.والسیاسي وتوظیف المتنوع لعناصر الحیاة المدنیة وما تفرزه من جرائم وإختفاءات

:الإثارة. ج
تظل الإثارة محل بحث من طرف المتلقین بحیث یجدون متعة خاصة في الروایة 

ه المتعة بعملیة تنشیط الخیال، وإثارة التوقعات ومتابعة الأحداث وترتبط هذ" البولیسیة، 
والوصول إلى نوع من الفهم، وكلما كانت الإثارة الانفعالیة أكبر وأقوى كان الشعور بالمتعة 

. 1"أو الارتیاح الذي یعقبهما أكبر وأقوى
.فارتبطت الروایة البولیسیة والإثارة أحدهما بالأخرى ارتباطا حتمیا

:حفیزالت)6
یعد مصطلح التحفیز واحد من المصطلحات الأدبیة التي لقیت عنایة في الدراسات 

بوریس توماتشفسكيبناء القصة القصیرة و (في مقاله كلود شلوفسكيالشكلیة خاصة عند 
و بما أن الروایة البولیسیة جنس روائي فلابد أن تحتوي التحفیز) نظریة الأغراض(في مقاله 

یستعملها الروائي لتشكیل أحداثه و باللغة التمریریة التي یستعملها  و الشخصیات التي تبني 
:التحفیز بأنهشلوفسكي علیها الروایة فقد عرف 

.362، ص 2001، 1التفضیل الجمال، سلسلة عالم المعرفة، الكویت، ط: ـ عبد الحمید شاكر 1
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اكتساب الأنساق المختلفة التي تستعمل خلال بناء المتن التوازي، التأطیر التصاعد "
ما بین عناصر بناءها والعناصر التي التنضید، التشاكل، و التي تقود إلى فهم اختلاف فی

.1"...الشخصیات، الأفكاردوافع ادتها كالمتن الحكائي، اختیار تشكل م
وتتعدد الحوافز عند شلوفسكي فقد یكون الحافز نفسیا یعالج مشكلة ما من خلال 
تفكیكها سیكولوجیا، و وضع نهایات نفسیة مقبولة لتحفز النسق من خلال المستحدثات التي 

وریة للشخصیات، و بذلك عبح دور الكاتب تحفیز الحالات الشالمتن الحكائي، فیصتطور
.تقترب الحوافز من التراكیب المجازیة التي تعد تطور للصیاغة في النص الروائي

الاستحالة الزائفة القائم على التناقض " وقد یتمثل عند الحافز فیما یطلق علیه حافز
ي یبرز في المتن الحكائي فیسهم في إبراز فظرك لتخلال مشبین السیاق و الفعل، أو من 

المستحیل في صورة أقرب للقبول، كما یعتبر المفارقة التي تبرز في العمل الفني حافزا آخر 
من حوافز المتن الحكائي سواء أكانت مفارقة في صیرورة الأحداث غیر المنطقیة أو مفارقة 

.2"الشخصیات وصفاتها داخل الروایة
شلوفسكيلم یذهب بعیدا في تعریفه للتحفیز كما ذهب إلیه توما شفسكيأما 

اق الذي یبرز إدراج حوافز معینة أو إدراج مجموعاتها في ینظام الانس" فالتحفیز عنده هو
سیاق واحد، فكل حافز جدید یدرج في صلب القصة ینبغي أن یكون مبرر أو مقبولا بالنسبة 

.3"للإطار العام
.ثانویةىإلى حوافز أساسیة و أخر الحوافز وفق طبیعتها فسكيما شو تفقد قسم 

فالحوافز الأساسیة  المشتركة هي تلك الحوافز الضروریة للمتن الحكائي، ذا الفاعلیة 
ى في تطور الأحداث القائمة وفق علاقة  السببیة، فإن سقطت هذه الحوافز من الحكي أد

.حداث، ومن ذلك انهیار الحكية التي توجد  الأبیذلك إلى انهیار رابطة السب

124، ص2000، الدار البیضاء، الثقافي للطباعة و النشر1بنیة النص السردي،ط: حمید الحمیدانيـ 1
، 1إبراهیم الخطیب، مؤسسة الأبحاث العربیة، ط: نظریة المنهج الشكلي، نصوص الشكلانیین الروس، تر: توما شفسكي2

180ص، 1982
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أما الحوافز الثانویة الحرة فهي الحوافز الضروریة للمتن الحكائي والتي تشكل أهمیة 
على مستوى الصیاغة الفنیة للمتن الحكائي لا على مستوى السبیة بین الأحداث،لذلك فإن 

.1"رحذفها أو إسقاطها لا یؤثر على تتابع المتن الحكائي ویظل كما هو دون تغی
بذلك التقسیم، وإنما ینظر للحوافز من حیث الدور الفعلي يشفسكتوماولا یكتفي 

.الذي تؤذیه في المتن الحكائي فیقسم إلى حوافز دینامكیة و أخرى قارة
فالحوافز الدینامیكیة هي الحوافز المسؤولة عن تغیر الأوضاع في الحكي، من خلال 

في القصة كظهور شخصیات جدیدة أو إضفاء أحداث خلخلة تؤذي إلى تغیر مجرى الحكي
أخرى لها فاعلیة في الحكي بالموت أو الزواج أي أنها حوافز تختص بوصف تحركات 

.وأفعال الشخصیات داخل الحكي
رها على فهي حوافز لا تغیر الوضعیة في الحكي و إنها یقتصر دو : أما الحوافز القارة
.2"تصل بالبیئة والوسط وطبائع الشخصیاتهي خاصة بكل ما یالتمهید  لهذا التغیر، و 

.بین ثلاثة من أنساق التحفیز وفق طبیعة المادة الروائیةفسكيشتوماكما میز 
إن الروایة البولیسیة تستثمر هذه التقنیات التي تخدمها في صوغ عوالمها، فإنها تعتمد 

حكي البولیسي  ، بحیث على تطویع تقنیات الكتابة السردیة وفق  إستراتیجیتها الحكائیة و ال
تبنى الروایة البولیسیة بكل مكوناتها هذه بواسطة شخصیات و لغات لها نسیجها و قاموسها 
الذي یتمیز بخصوصیته بخلاف بعض الدراسات النقدیة التي ترى أن اللغة تحتل مرتبة ثانیة 

.أو ثانویة في الروایة البولیسیة
...المحققالجریمة، الضحیة( المكونات باقي ضع اللغة في موازنة مختلفة مع و وت"

.3"والتي ما هي في أخر المطاف سوى حوافز دینامیة للغة الروایة البولیسیة) إلخ
انجاز تحقیقات وتقاریر بولیسیة وصفیة قانونیة "الروایة البولیسیة لیس هو نفنشأ

هو خاصة و محضة و إنما بتحویل تلك المقومات والأفكار إلى شكل مصوغ بطریقة تحلیلیة
.4"خطابیة لغویة بمواصفاتها و لوازمها الخاصة...ما یمكن أن تعتبر

.183، صالمرجع السابق: ـ حمید الحمیداني1
.184، صالمرجع السابق: حمید الحمیدانيـ 2
.130ص ،السابقالمرجع : شعیب حلیفي.3
.ص نـ المرجع نفسه، 4
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وتعدد الرواة و تباین  الشخصیات، و هو ما تحاول الدراسة استثماره كمحفزات للحكي 
.في الروایة البولیسیة

كما نجد أیضا أن الحوافز تظهر في النص الروائي من خلال اللغة والشخصیات 
:والحدث كالتالي

:ويتحفیز اللغال.أ
تكتسب دراسة اللغة في الأعمال السردیة منزلة خاصة كونها العنصر أكثر تعقیدا 
وسط  شبكة من العلاقات التي تقیمها الروایة بین ما هو تخیلي و بین ما هو واقعي و بما 
تمثله في ذاتها من كونها حاملا للعناصر الروائیة الأخرى كالشخصیات و الزمان و المكان 

.والحدث
غة هو التحفیز الذي یعني بالبحث في المقومات اللغویة و الإیحائیة التي وتحفیز الل

الحكائي التي تتعدد بتعدد الرؤىتشكل عالم النص و تسعي للكشف عن قضایا المتن
.وتتنوع  بتنوع أسالیب اللغة الروائیة و طرق التعامل معها

صة إلى تعیین الواقع وتسعى العملیة اللغویة في العمل الأدبي بعامة والروائي بخا
ولذا تكون " النصي بوحدات تركیبیة، تعدد في مجاله اللغوي، وتدعم تصوراته الاحتمالیة، 

الإحالة بتعدد الأصوات والأسالیب مدعاة للتماثل التعبیري الذي یستدعي الإحاطة الشاملة 
.1"تعدد اللغات و تعدد الأصوات تصبح النص الروائي

ورة أن تكون اللغة السرد فصیحة وحافلة بمستویات فیذهب بعض النقاد إلى ضر 
لغویة متنوعة في إطار اللغة الفصیحة و ذلك لتعدد الوظائف التي تنهض بها لغة السرد تبعا 
لتنوع المواقف و العوالم التي تجسدها، بالإضافة إلى ما یتعلق بالراوي الذي تجئ الروایة من 

راویا داخلیا من شخصیات النص ینبغي أن " اختار خلاله، فهو الذي یقوم بعملیة السرد وإذا 
أما إذا اختار الكاتب راویا خارجیا فله استخدام ضمیر ، 2"تكون اللغة موازیة لمستواه الثقافي

.لیكون ساردا للروایة، و هذا یعطي حریة أكبر في تنوع مستویات اللغة) هو ( الغائب 

.209ص) م2005عمان دار مؤمنة، (، 1البناء السردي في الروایات اإلیاس خوري ط: ـ عالیة محمد صالح1
1998س الوطني للثقافة و الفنون، سلسلة عالم المعرفة، المجل: الكویت/ 1في نظریة الروایة، ط: ـ عبد المالك مرتاض2

.132ص



النشأة والمفهومالروایة البولیسیة: الفصل الأول

27

سرد ویصطنع لكل راو لغة موازیة كما یمكن أیضا استخدام أكثر من راو لتوالي ال"
.1"لمستواه الثقافي

، إذا أن فتأتي اللغة حافلة بمستویات متنوعة نظرا لتنوع العوالم واختلاف المواقف
الروایة البولیسیة تستثمر هذه التقنیات التي تخدمها في صوغ عوالمها فإنها تعتمد على 

بحث تبنى الروایة . الحكائیة والحكي البولیسيتطویر تقنیات الكتابة السردیة وفق استراتجیتها 
البولیسیة بكل مكوناتها هذه بواسطة شخصیات ولغات لها نسیجها وقاموسها الذي یتمیز 
بخصوصیة بخلاف بعض الدراسات النقدیة التي ترى أن اللغة تحتل مرتبة ثانیة أو ثانویة 

الجریمة، الضحیة(ي المكونات باقوتضع اللغة في موازنة مختلة مع"في الروایة البولیسیة 
2"والتي ما هي في آخر المطاف سوى حوافز دینامیة للغة الروایة البولیسیة..) المحقق

فشأن الروایة البولیسیة لیس هو إنجاز تحقیقات وتقاریر بولیسیة وصفیة قانونیة محضة وإنما 
وهو ما یمكن أن "بتحویل تلك المقومات والأركان إلى شكل مصوغ بطریقة تخییلیة خاصة 

، من تعدد الروات وتباین 3"تعتبره بنیة خطابیة لغویة بمواصفاتها ولوازمها الخاصة
.الشخصیات باعتبارها محفزات للحكي في الروایة البولیسیة

:تحفیز الشخصیة.ب
تعد الشخصیة عنصرا مؤسسا في بناء النص الروائي، تعمل كقوة تولد الأحداث 

وتتحرك في الزمان والمكان مشكلة بعلاقاتها المتصارعة عنصرا وتؤثر فیها وتتأثر بها 
.للتشویق والإثارة في الروایة البولیسیة وغیرها من الأجناس الروائیة الأخرى

فقد لعب تطور المعرفة الإنسانیة وتنامي الاتجاهات الفكریة دورا بارزا في الاهتمام 
لنص الروائي عامة والنص البولیسي بالشخصیة الروائیة، وتوسیع دورها وأبعادها داخل ا

خاصة وخارجه، فقد توالت الدراسات النقدیة التي انصبت على الشخصیة في تمثیل أبعادها 
.وتحدید وظائفها و بحل علاقاتها

، دمشق، منشورات  اتحاد الكتاب 1ط،)دراسة في عالم جبر إبراهیم جبر الروائي(مضمرات النص :حسینـ سلیمان 1
.1999العربي 

.130ص ،المرجع السابق: شعیب حلیفي. 2
.ننفسه، ص المرجع : شعیب حلیفي.3
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عن الشخصیة باعتبار الحكایة منظومة من الحوافز "توما تشوفسكيفقد استغنى 
.1"زةیمكنها الاستغناء عن البطل و عن ملامحه الممی

كما انصبت دراسة بروب للشخصیة على الوظائف التي تقوم بها باعتبارها عناصر ثابتة 
.2"ومستمرة

بالإضافة إلى هاذین الناقدین توالت جهود النقاد البنیویین في تناول دور الشخصیة 
بین )العلاقات الخطیرة( المؤثر في المتن الروائي فربط تودوروف في دراسته لروایة 

وأخضع هذه العلاقات لنوعین ) الرغبة، التواصل، المشاركة(الشخصیة و علاقتها  الثلاث 
.3)قاق الإیجاب و السلبتالاشلقاعدتي من القواعد طبقا 

أما الشخصیة الروائیة البولیسیة فهي شخصیة ذات در عاملي في بنیة الحكي، فهي 
تشكیلها وأنماط .و یكتشف محفزاتتمثل بعدا من أبعاد التحفیز الذي ینصب على بنیتها

العلاقات المتجاورة بینها، وإسهاماتها في بناء  الدلالة على مستوى السیاق الروائي الذي 
:یعبر عنه ویتمثل تحفیز الشخصیة في الجوانب التالیة

ـ التحفیز الوصفي للشخصیة
ـ التحفیز التشكیلي

.51، ص 2000، الدار البیضاء، 3بنیة النص السردي، ط: يـ حمید الحمیدان1
النادي : ترجمة و تقدیم  أبوبكر باقادر، و أحمد عبد الرحمان نصر، جدة: مرفولوجیا الخرافة الشعبیة: ـ بروب، فلادمیر2

.39م، ص1989الأدبي بجدة،
.56م، ص1996، حلب، مركز الإنماء الحضاري، 1ط،یمندالأدب و الدلالة، ترجمة محمد : ـ تودوروف3
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یختلف منظرو الروایة البولیسیة، اختلافا كبیرا حول طبیعة أركانها وفنیاتها حسب فهم 
كبیر كل منهم لماهیة الروایة البولیسیة، وقد اعترضتنا هذه الخلافات، وبعد مطالعة عدد 

منها ومقارنة بعضها ببعض انتهینا إلى ضبط بعض أركان أساسیة تكاد تتفق معظم الآراء 
.على أهمیتها ولزومها في أب روایة بولیسیة فنیة

:وفیما یلي عرض لهذه الأركان وبیان لعناصرها
I(الحبكة:

هي المجرى العام الذي یجري فیه القصة وتسلسل أحداثها على هیئة متنامیة، 
.ة، ویتم هذا بتظافر كل عناصر الروایة جمیعهامتسارع

بالحبكة تسلسل حوادث القصة  الذي یؤدي إلى نتیجة، ویتم ذلك إما عن "فنعني 
.1"طریق الصراع الوجداني بین الشخصیات وإما بتأثیر الأحداث الخارجیة

وتعتمد الحبكة على تسلسل الأحداث، كما تعتمد على الشخصیات وما ینشأ عنها من 
أفعال، وما یدور في صدورها من عواطف بحیث لا یقوم الحدث لذاته بل لتفسیر 

.الشخصیات التي تسیطر على الأحداث حسب رغبتها وطاقتها
وبماذا تمیزت عن تشكلها في الروایات " السؤال"ومنه فكیف تشكلت الحبكة في روایة 

یة والجمالیة على الأخرى، وخصوصا وهي روایة بولیسیة، وكیف أسهمت في إضفاء الفن
.الشخصیات والحدث: الروایة من خلال فنیة عنصریها

من حیث تشكیل الحبكة على توضیح وإبراز " السؤال"ركز غالب هلسا في روایة 
.فنیاتها بالتركیز على بناء الشخصیات وبناء الحدث

: البنیة الفنیة للحدث البولیسي في روایة السؤال)1
:بناء الحدث/ أ

یولیو في مصر، بصافته الفنیة 23مرحلة ثورة ما بعد " غالب هالسا"طبع الروائي 
وعبر عن المضامین التي أفرزتها تحولات المجتمع المصري خلال هذه المرحلة، ومن أبرز 

2الجوانب الفنیة التي جلبت الاهتمام في تجربته القصصیة البولیسیة طرائق بناء الحدث

.20م، ص1979الحیاة، بیروت، معجم المصطلحات العربیة في اللغة والأدب، مكتبة : مجدي وهیبة، وكمال المهندس. 1
تطور البنیة الفنیة في القصة الجزائریة المعاصرة، كلیة الآداب والعلوم الاجتماعیة والإنسانیة، دار :شریبطـ شریبط احمد2

.170، ص 2009القصبة للنشر، 
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المجهود الفني الكبیر الذي بذله لتطویر الروایة وطرائق صوغه فقد تنوع تنوعا یدل على 
.البولیسیة العربیة، وقد قصدنا إلى بیان مدى إتقانه للأسالیب الفنیة الجدیدة للحدث البولیسي

لا " السؤال"عند الحدیث عن بناء الحدث في روایة بولیسیة وبالأخص في روایتنا 
ویة بولیسیة وذلك وفقا لما اقترحه الذي وفقه تتشكل أحدث أي را1یمكن الخروج عن الهرم

".الروایة البولیسیة"في كتابه " عبد القادر شرشار"
إلى مراحل وفقها یبني الكاتب ویشكل حدث روایته وذلك " بنیة الحدث"بحیث صنف 

وفق فنیة أدبیة عالیة من شأنها توضیح بعض فنیات الروایة البولیسیة وما یمیزها عن باقي 
عبد "خرى ومنه فإن الحدث البولیسي ینبني وفق التصنیف الذي اقترحه الأجناس الأدبیة الأ

2: بحیث تتلخص مراحله كالآتي" القادر شرشار

.وفیها یتم تهیئة القارئ للحدث:مرحلة ما قبل الأحداث/ 1
وهنا یفصح الكاتب عن مثیرات هامة للقارئ تخلق في : تمهیدات لإحداث إثارة معینة/ 2

.ویقنفسه الإثارة والتش
وفي هذه المرحلة یتم الكشف عن الكیفیة التي تمت بها الجریمة، كما یمكن : الحدث/ 3

.الكشف عن هویة المجرم والمتمثل عادة في القتل
ضحیة، المشتبه فیهم، محیط الضحیةهنا یتم تجمیع المعلومات المتعلقة بال:التحقیق/ 4

.مساعدیهومكان الجریمة فینبني المحقق خطة لمطاردة المجرم و 
یتم فیها تجمیع المعلومات : وهي المرحلة الأخیرة في النص البولیسي: إعادة التركیب/ 5

.كلها، ویعاد صیاغة اللغز، وفیها یتم تفكیك اللغز والأحداث من جدید والكشف عن المجرم
بالحدیث عن أوصاف " السؤال"غالب هالسا في هذه المرحلة بدأ روایته : ما قبل الأحداث-1

المكان الذي وقعت فیه الجریمة، بحیث بدأ بالتمهید للإفصاح عن الجریمة وهذا التمهید ذكر 
فیه تفاصیل ما تقوم به خادمة الضحیة الخادمة زكیة من أعمال منزلیة في منزل سیدتها 

وهو من الأحیاء الراقیة المشهورة " جاردن سیتي"التي تقطن في شقة فخمة تنتمي إلى شارع 
لا تملك إحساسا مبهما بالبیوت جاردن سیتيفي شوارع " سرع یكاد تعدواوت" في مصر 

.64، ص المرجع السابقعبد القادر شرشار، : ـ ینظر1
.المرجع نفسه، ص نـ 2
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1"العریقة، الظاهرة الفخامة، والحدائق التي تطل أشجارها القاتمة الخضرة من وراء الأسوار

فهو بدأ بوصف مكان وقوع الجریمة من جهة ووصف ما یقع من أحداث بشكل یومي 
صف ما تقو به الخامة من أعمال في بیت سیدتها واعتیادي من جهة أخرى، فالتمهید كان بو 

في -الأغلب–ولكن كل شيء كان على ما یرام السیدة "نقرأككل یوم وكما جرت العادة، 
وما علیها إلا أن تحاذر أن تصدر صوتا وهي تنقل الأطباق إلى الحوض -سابع نومة

ل المفروض أن ذلك أول تذكرت الغسیل علیها أن تلمه من فوق الحب:" ونقرأ أیضا2"وتغسلها
كان الماء في الكنكة فقد بدأ :" وفي موضع آخر نقرأ3"شيء یجب أن تفعله في الصباح

یغلي، رضعت السكر واللبن وأخذت تحركهما بالملعقة، ثم أنزلت الصینیة الخشبیة ووضعتها 
.4"على رخامة الحوض ووضعت الفنجان فوقها بطبقه الصغیر

عن " للحدث"ص السابقة یتضح تماما أن الروائي هیأ فكما ذكرنا ومن خلال النصو 
الضحیة من خلال ما تقوم به خادمة الضحیة بشكل یومیاتطریق ذكر بعض تفاصیل 

تك المفتاح وانفرج الباب البني :" یومي واعتیادي كما ذكر أوصاف مكان الجریمة، بحیث نقرأ
، حریقة، اكتفت بأن قالت دون صوت وغلفتها ظلمة رخوة وهواء راكد مثقل بروائح غریبة

.5"وكأن ذلك مفهوم تماما" ریحة الهباب اللي یشربوه"لنفسها 
السابق، غالب هالسا هیأ هنا للحدث بالتفكیر 6ومنه وفقا لمنظور بیان تشكیل الهرم

في مكان وقوع الجریمة، وذكر بعض التفاصیل التي تتكرر بشكل یومي وذلك كله ضمن 
".السفاح"في الجزء الأول " نتظر الخادمةمفاجأة ت"الفصل المعنون ب 

:معینة" إثارة"تمهیدات لإحداث / 2
الذي تحویه، بحیث " الإثارة"وهي مرحلة یمكن أن تكون امتداد للتمهید لولا عنصر 

الخادمة زكیة للجریمة، وأن سیدتها میتة ولیست اكتشافیبدأ هذا العنصر في روایتنا بمجرد 
ولكنها اكتشفت أن یدها تنزلق على فخذ سیدتها كما تنزلق :" أ ممتدة كما كانت تعتقد، نقر 

.489ص ،1، ط2003الأعمال الروائیة الكاملة، عمان، دار الأزمنة، روایة السؤال،: ـ غالب هالسا1
.490، ص المصدر نفسه. 2
.492، ص المصدر نفسهـ 3
.493، ص المصدر نفسهـ 4
.489ص ،المصدر نفسهـ 5
.64، ص المرجع السابقالقادر شرشار، عبد:ـ ینظر6



"السؤال"تجلیات فنیة الروایة البولیسیة في روایة : الثانيالفصل 

33

من فوق الرخامة المبلولة، رفعت یدها وتأملت فرأت الدم، غادرت حجرة النوم وهي ترفع 
.1"ذراعها كأنها تشیر إلى شيء هناك وسارت إلى المطبخ

المعونةفالخادمة بعدما اكتشفت أن السیدة میتة، فرت إلى الخارج من أجل طلب ید 
تصورت الفتاة :" بادعاء أن السیدة مریضة، وهنا تلتقي بجار الضحیة فتستنجد به، نقرأ

للحظة أن العجوز سوف یواصل الهبوط وهو یحجل على هذه الرجل الواحدة، ولكن قدمه 
الیسرى ما لبثت أن هبطت ووقفت بعدها العجوز وقفة انتباه، كان رأسه یمیل میلا خفیفا إلى 

:لع الخادمة بشقاوة طفل خفیف الظل قالت زكیةالیسار یطا
"ستي عیانة"

:اقترب منها وقال لها
2"إنتي بتكلمیني، أنا، یا شاطرة

والخادمة هنا امتازت بذكاء وحیلة ماكرتین، بحیث وبعد اكتشافها للجریمة لجأت إلى 
حیلة الاستنجاد بشخص آخر، وتظاهرت أمامه بالسذاجة وتعاملت مع الموقف اكتشاف

بجهلها ) جار الضحیة(الجریمة بشكل عادي وكأنه لم یحصل شيء فتظاهرت أمام العجوز 
لموت السیدة، وأوهمته بأنها مریضة فقط، وهنا یتضح للقارئ جانب من الإثارة، بحیث تعتبر 
الإثارة وبدایة الحدث في آن واحد لما هناك من التداخل لاعتماد الكاتب على الترتیب الأفقي 

لقاء المحقق بالشخص المتواجد ) وقوع الجریمة(ما في الواقع فقد سبق الحدث للأحداث، أ
لسر في الأمر هو ردة فعل الخادمة، ولكن ا)الشقة(بمكان وقوع الجریمة ) الخادمة زكیة(

البالغة من العمر خمسة عشر عاماأضافت الصحیفة أن الخادمة زكیة عبد الحي،:" نقرأ
وكیل وزارة سابق في عهد ما قبل الثورة ومحال على _ فقد استدرجت السید بدیر همت

إلى داخل الشقة بحیلة ماكرة إذ ادعت سیدتها مریضة وتطلب معونة جارها، وقد _ المعاش 
جعلته یترك بصماته في أماكن متعددة من الشقة لتوحي أن هناك علاقة ما بین الجار 

" مصطفى"قق المتمثل في شخصیة فهذا المقال الصحفي الذي قرأه المح3"وجارته القتیلة

.495، ص المصدر السابق: ـ غالب هالسا1
.505، ص المصدر نفسهـ 2
.ن، صالمصدر نفسهـ 3
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دفعت بالمحقق ) الجریمة(یحیل على وجود تمهیدات لإحداث إثارة معینة قبل وقوع الحدث 
.إلى فتح تحقیق حول ملابسات الجریمة

:ضف إلى ذلك ما قرأه في العناوین الرئیسیة في الصحیفة فقد شد انتباهه مقال مثیر
وأخذ "، "لم ید هنالك مجال للشك:" الاسم أیضاولكنه قرأ" مش معقول: "قال بصوت مسموع"

جریمة في الحي الراقي، القاتل یمثل جسد امرأة ووكیل وزارة سابق " یقرأ العناوین مرة أخرى
الشكوك تتجه إلى "الذي یقول " مصطفى"وعندما قرأ " ثةجیصاب بأزمة قلبیة عندما شاهد ال

، فهذا كله یعتبر تمهیدات أحدث 1"وا صوابهملا بد أن المحققین فقد فقد:" قال لنفسه" الخادمة
.الحدث"إثارة معینة في نفس المحقق من شأنها البحث والتحقیق في ملابسات الجریمة أي "

، ولا نسجل من حیث 2وكما لا حظنا فإن عنصر الإثارة كان بعض دلائل البحث
: ا، لذلك نقولأي فاصل بین مجيء الخادمة زكیة إلى بیت الضحیة، واكتشاف جثته) الزمن(

لیس هنالك فاصل بین عنصري الإثارة والحدث، وإنما هنالك ترتیب فقط فملاحظة أن السیدة 
تذكرت أنها رأت سیدتها وهي تمرق أمام حجرة نومها في مشهد :" تجلس على غیر عادتها

.3"غریب، لقد استعادت ذلك، فقط
انت الجریمة سابقة لهما سبقت اكتشاف الجثة من حیث الترتیب ضمن سیاق القصة، وإن ك

."الإثارة"تلك هي 
سیدة الحي بشقتها(اف جثة الضحیة یتمثل هذا العنصر في القصة في اكتش: الحدث/ 3

د تكون عادیة بحیث ذكر بعض تفاصیل لهذا الاكتشاف بظروف تكا" غالب هالسا"وقد مهد 
" جارن سیتي"وذلك من خلال ذكر بأن الضحیة تقطن في حي راقي " الضحیة"یومیات 

كما ذكر بعض " الخادمة"وبأنها توظف فتاة تقوم بقضاء حاجیاتها المنزلیة أي بصفة 
، الروائي هنا من خلال هذا كله أراد أن یفصح )المتمثل هنا في شقة فاخمة(أوصاف المكان 

الطبقة البرجوازیة، بالإضافة إلى عدة جزئیات أخرى لا مجال "عن انتماء الضحیة إلى 
والكیفیة " عنصر اكتشاف الجثة: " كن المهم في هذه المرحلة من العمل الفني هولذكرها، ل

التي تمر بها هذا الاكتشاف، حیث سیتحول مسرح الأحداث من مجرد وصف لیومیات 

.505ص ،المصدر السابق: ـ غالب هالسا1
.64، ص المرجع السابقالقادر شرشار، عبد:نظریـ 2
.490ص المصدر نفسه،: غالب هالساـ 3
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خادمة في بیت سیدتها إلى اكتشاف وقوع جریمة داخل الشقة، بدءا بتحدید الوضعیة التي 
ة الشقة، وصولا إلى اكتشاف وقوع جریمة داخل كانت علیها الضحیة عند دخول الخادم

.الشقة
إلا أنها جوهرة العقد –بالموازنة مع المراحل الأخرى -رغم قصرها(إن هذه المرحلة 

، وهنا تجدر الإشارة إلى أن معطیات 1في بناء النص البولیسي، ألا وهي التحقیق والمطاردة
هذه المرحلة تعتبر ركائز في بناء الحدث هي أساس انطلاق البحث، وأبسط الجزئیات في 

الحدث البولیسي، ولتتضح الفكرة أكثر، نعرض فقرة من القصة تبرز فیها أهمیة الحدث 
عندما تلقت بأنهكانت تفاصیل الخبر تقول :" تتلخص أحداث القصة في المقال التالي

سلطات الأمن نبأ الجریمة خف إلى مكانها العدید من كبار ضباط البولیس الذین ذكرت 
الصحیفة أسماءهم ورتبهم، ومكان الجریمة هو شقة في عمارة في جاردن سیتي، وقد وجدت 
امرأة في حوالي الأربعین من عمرها مقتولة وإن القاتل قد وجه طعنات قاتلة في أماكن 

سدها، وطعنة في أسفل بطنها، ثم إن القاتل أجلسها في وضع عجز مصطفى حساسة في ج
.2"عن تصوره وقد وضعها فوق كنبة وفرد ساقیها وهي شبه عاریة

یبدو عنصر الحدث مثیر جدا، لما یحمله من تصور فضیع للجریمة، حیث تعرضت 
مثله إطلاقاع لجرم شنیع لم یعرفسیدة فاضلة تنتمي إلى الطبقة البرجوازیة من المجتم

" بحیث یظهر أن هذه الطریقة في عرض الأحداث مقصودة من قبل الكاتب غالب هالسا
وهو الغایة من وراء كتابته الفنیة " المثیر"هالسا یبحث عن بوهذا یجعلنا نفهم بأن غال

، والشيء المؤكد هو أنه إذا طرحنا على غالب هالسا قبل كل )روایة السؤال في هذه الحالة(
كثر حیویة والجدیر من بین المثیرات الكثیرة التي تؤثر على القارئ، ما هو المثیر الأشيء، 
إلى إحداث شعور - بلا استثناء–بأن كتاباته القصصیة تهدف : ؟ فسیجیبنا حتمایاربالاخت

بالخوف هذا مرتبطا بأسباب غامضةبالخوف لدى القارئ تخیفه وتمتعه ، ویكون الشعور
أن یوضحها تباعا لتفكیك اللغز وإعادة التوازن السیكولوجي لدى مجهولة وعلى الروائي

أن یبحث عن حالة فریدة من نوعها -الكاتب–وللوصول إلى هذه الغایة، علیه . 3القارئ

.69، ص المرجع السابقعبد القادر شرشار، :ـ ینظر1
.505، ص المصدر السابق:ـ غالب هالسا2
.81، ص المرجع السابقعبد القادر شرشار، :ینظرـ 3
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تتمیز بطابع الرعب والفظاعة، وبعد الوصول إلى اختیار الموضوع وتصور نهایة له، یمر 
راعي في هذا المجال اختیار الحالات المعقولة إلى مرحلة الشرح، والتوضیح، ویستحسن أن ی

.والمحسوسة القابلة للتحویل وهي الطریقة الوحیدة التي تمكننا من عكس الاتجاه
1:ویمكن توضیح هذه الفكرة في البیان التالي

صورة عكسیة للحدثصورة أولیة للحدث                 

فإن الكاتب ینطلق من المشكل إلى اللغز، ومن الفكرة إلى الصورة وهي الوسیلة 
.الوحیدة التي تمكنه من القیام بعكس الاتجاه من الصورة إلى فكرة ومن اللغز إلى المشكل

ي البناء، تضاف لكن لما كان النص البولیسي هرما، فالحدث لیس إلا مستوى معینا ف
2.إلیه لبنات لیكتمل شكل البناء، وتتضح معالمه

:التحقیق/ 4
إن القصة البولیسیة لیست مجرد قصة خیالیة وقائعها بالطابع الخیالي المصطنع، 
ولكنها تتمیز بإعادة صیاغة الأحداث صیاغة تقترب من الواقع، یراعي فیها التركیز على 

الحقیقة وهي بهذه السمة تقترب من الواقع المعیش نظرا لطغیان الإجرام والبحث عن اكتشاف 
في عملیة التحقیق كثرت في الروایة 3.الجانب المنطقي والعقلي في تسییر الحدث واتجاهه

الجرائم قبل الوصول إلى المجرم الحقیقي، بحیث تمیز المحقق في روایتنا هذه بالخبرة في 
یة المسبقة للأحداث، ویبقى المحقق معرضا مواجهة المجرم وهنا تغیب الخطة المنطق

وهو الشیوعي ) مصطفى(للمستجدات وعلیه أن یفرض الحلول بالوسائل كلها، ومثال ذلك 
والتي تتعرض في مجملها لمرحلة ما " السؤال"الذي اعتقل نتیجة لنشاطه السیاسي في روایة 

بحیث یشرع المحقق في یولیو في مصر وما أفرزته هذه الثورة في الشارع المصري،23بعد 

.81، ص المرجع السابقعبد القادر شرشار، :ـ ینظر1
.نص نفسه،المرجع: ینظرـ 2
.ننفسه، ص المرجع:ـ ینظر3
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هذه المرحلة من القصة في بناء خطة عملیة وذهنیة تقوم على المنطق والإفصاح عن 
.المجرم

وعنصر التحقیق باعتباره العنصر الأكثر حیویة في النص البولیسي یتم بعیدا عن 
لتحلیل المقالات الصحفیة وإعادة تركیب " مصطفى"، بحیث تفرغ المحقق 1مكان الجریمة

حداث وفق ما جاءت به الأخبار، وهو إن لجأ إلى ضرورة لقاءه مع الشخصیات المتواجدة الأ
مكان وقوع الجریمة للتأكد من مدى صدق الصحف، كما في روایتنا بحیث أصر مصطفى 
على ضرورة اللقاء مع الخادمة زكیة باعتبارها الشخص الوحید الحاضر في مكان وقوع 

ل عبد العلیم بحیث كانت تدة الحي الراقي، أو جریمة مقالجریمتین، سواء جریمة مقتل سی
منها الاقترابمما أثار الشكوك حولها، فقصد " الخادمة"تربطها بهما علاقة العمل أي بصفة 

ثم قال لها إن الصحیفة التي فیها الصورة والاسم :" ومحاولة كشف السر الذي تخفیه، نقرأ
أخذت تنظر إلیه وقد أصبح وجهها ' صل یا زكیةإیه اللي ح:"موجودة عنده في البیت وسألها

مسكوني، بس مش زي : شدید الجدیة، فازداد طابعها الطفولي كیدا ثم قالت بصوت حاد
.2"السیما یا أستاذ مصطفى

فالمحقق هنا انتقل إلى التحقیق مع الخادمة باعتبارها  الشخص الوحید المتواجد في مكان 
ن التحقیق البولیسي لیس سوى لعبة ذهنیة،لأن الجانب وقوع الجریمتین، وهنا یتضح لنا بأ

عندما یكون " الویست"المادي فیها لا یؤثر كثیرا، إنها لعبة یمكن أن تطبق فیها قوانین لعبة 
المجرم معروفا، وإن كان مجهولا لا ینبغي حینئذ تحلیل الأحداث وإعادة تركیب شخصیة 

3.المجرم من خلال المعطیات المتوفرة

عندما یلجأ إلى إعادة تكوین شخصیة المجرم في الجریمتین ) مصطفى(قق إن المح
یحتاج إلى عدة عناصر، ورد معظمها في " جریمة مقتل عبد العلیم"و" جریمة الحي الراقي"

حمل الصحیفة وأخذ :" المقالات الصحفیة التي نشرت في الأیام الموالیة للجریمتین، نقرأ

.71، ص المرجع السابقعبد القادر شرشار، :ـ ینظر1
.519ص ،المصدر السابق:ـ غالب هالسا2
.44، ص المرجع السابق، رعبد القادر شرشا:ـ ینظر3
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ة الغامضة ما تزال غامضة سلطات الأمن تصرح أن یبحث عن آخر أخبار السفاح، الفتا
.1"الخناق یضیق على المجرم، كما دعت المواطنین إلى الاتصال بعدد من الأرقام التلیفونیة

حول الحدث المریع " الخادمة زكیة"بعد الجریمة تم استجواب " جریمة الحي الراقي"
باللكامیه والقلم وقولي یا بت واحنا كانوا یضربوني : عینیهقالت وهي تنظر في:" نقرأ

ولكن مع ذلك 2..."نطلعك، ویضربوني بالقلم كل شویة وقولي یا بنت العاهرة أحسن نموتك
.لم یتوصل رجال البولیس إلى أي دلیل یمكن من تسلیط الضوء على الحادث

الخادمة التي كانت تعمل بشقتي الضحیتین، إنها تعرف الضحیتین، بحیث ): زكیة(
وخصصت الصحف مساحات كبیرة للخادمة زكیة، لقد :" فترة في خدمتها، نقرأقضت

اعترفت دوائر الأمن أن تظاهر الخادمة بالسذاجة قد خرع الجمیع، وأضافت إنها لم تنخدع 
تماما، فقد كانت زكیة تحت رقابة مشددة ودائمة طیلة الوقت، وذكرت الصحف قراءتها أن 

ن سیتي  وهي الجریمة التي دنت تعمل في شقة قتیلة جار زكیة هي نفسها الخادمة التي كا
.3"جریمة الحي الراقي"هذا الاسم المبتذل علیها إطلاقعلى تاصطلح
وكیل وزارة سابق في عهد ما قبل الثورة ومحال –جار الضحیة ): السید بدیر همت(

أضافت الصحیفة :" على المعاش بحیث هو الآخر كان مشتبها به في ارتكاب الجریمة، نقرأ
أن الخادمة زكیة عبد الحي، البالغة من العمر خمسة عشر عاما، فقد استدرجت السید بدیر 

إلى داخل الشقة -وكیل وزارة سابق في عهد ما قبل الثورة ومحال على المعاش–همت 
.4"بحیلة ماكرة إذ ادعت أن سیدتها مریضة وتطلب معونة جارها

نالك تفاصیل مهمة في الصحیفتین الأخریین سوى لم تكن ه:" نقرأ): زوج الضحیة(
.5"أنه قد تبین صورته في الصفحات الداخلیة لإحدى الصحف وهو یجفف دموعه بمندیل

ونقلت بعض الصحف عن بعض جیران القتیلة أنها كانت تقیم :" نقرأ): الجیران(
.6"سهرات صاخبة، وأنها كانت تتحاشى أن تقیم أي علاقة مع سكان العمارة

.551، ص المصدر السابق:ـ غالب هالسا1
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:إلى نتیجة أولیة" مصطفى"بعد تحلیل المعطیات المتوفرة، یتوصل المحقق و 
یمكن أن یكون لها علاقة بارتكاب الجریمة، لأنها كانت الشخص الوحید : الخادمة زكیة-1

الموجود في مكان وقوع الجریمتین بالإضافة إلى كونها تربطها بالضحیتین نفس العلاقة 
في كل من بیتي الضحیتین مما أثار الشك أكث لدى " خادمةال"بحیث كانت تمثل الفتاة دور 

المحقق مصطفى فیها ودفع به إلى التحقیق معها، ومحاولة الوصول إلى جواب واضح عن 
ما الذي یدفع بالخادمة إلى التظاهر :" الأسئلة التي كانت دائما تدور في باله من مثال

ا الشخص الوحید المتواجد سواء قبل أو لماذا دائم"بالسذاجة في كل مرة تقع فیها الجریمة؟
لماذا كانت تدخل بیتي الضحایا بصفة الخادمة؟ ربما من أجل الكشف " أثناء وقوع الجریمة؟

عن نمط حیاتهم والتجسس علیهم من أجل إعطاء التفاصیل للمجرم السفاح وذلك یساعده 
.ویسهل المهمة علیه في القضاء علیهم

تخلو من أي باعث إنساني، وهي الغایة المرجوة من طرف الجرائم الواقعة في كل مرة-2
وذكرت الصحف أن عبد العلیم كان :" السفاح عند اقترافه للجریمة بطریقة بشعة جدا، نقرأ

ه على طرابیزة وضعت أمام الفوتیلعاریا تماما، فقد أجلس على فوتیل كبیرة ومرفعت ساقا
بوط في القلب بسبب النزیف الذي أحدثه وذكر تقریر الطبیب الشرعي أن سبب الوفاة هو ه

.1"بتر العضو الحساس
نة في أسفل عتلة في أماكن حساسة في جسدها، وطإن القاتل قد وجه طعنات قا:" ونقرأ أیضا

وقد وضعها فوق كنبة وفرد "بطنها، ثم إن القاتل أجلسها فیوضع عجز مصطفى تصوره، 
.2"ساقیها وهي شبه عاریة

الماضیین خیر دلیل على أن المجرم السفاح یتبنى نفس الكیفیة في الاقتباسیین
ارتكاب الجریمة بحیث في كل مرة تتم الجرائم بطریقة بشعة وعملیة القتل تكون فظیعة جدا 
بحیث السفاح یتلذذ في قتل الضحایا بتلك الطریقة البشعة جدا وهذا لما یعانیه السفاح من 

ین عن تكوین فكرة واضحة عن الكیفیة التي قتلت بها السیدة كما أن القراء كانوا عاجز : "عقد
.3"إلا عندما تحدث علماء النفس بألفاظ صریحة عن عقدة الإخصاء

.547، ص المصدر السابق:غالب هالسا.1
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وهي عنصر المفاجأة، أو "مما سبق نلاحظ بروز سمة فنیة بارزة لدى غالب هالسا 
هویة ویقصد بذلك عدم التنبؤ ب1"وهي إثارة قضیة) Rebondissement( ما یطلق علیه

المجرم، لما هنالك من المفاجآت الكثیرة قبلا الانتهاء من قراءة الروایة حتى النهایة، بحیث 
" الخادمة زكیة"المحقق مصطفى هنا بعدما یكون قد وجه اهتمام القارئ نحو شخصیة أخرى 

بحیث تم التركیز علیها وذلك لأنها دائما تتظاهر بالسذاجة في كل مرة تقع فیها جریمة قتل 
دیدة، بحیث في كل مرة تتجه نحوها الشكوك وتكون الشخص المشتبه فیه، ثم فجأة یكشف ج

الستار عن المجرم الحقیقي في الفصول الأخیرة من الروایة وبالضبط في الجزء الثالث 
كان یهبط سلم العمارة :" بحیث نقرأ" الزیارة"في الفصل الأخیر هذا الجزء المعنون ب ) تفیدة(

باب الخارجي، رأى الرجل الملازم محمود، ینهض فجأة من بین صفوف وقبل أن یصل ال
هذا الاقتباس یؤكد على وصول المحقق مصطفى إلى 2...."رواد المقهى ویمشي مسرعا

وذلك لم یكن إلا في الأجزاء الأخیرة من ) حمودالملازم م(هویة المجرم الحقیقي الكشف عن
.الروایة

:الواقعة في روایتنا السؤالالجرائم : عرض الحل للغز.5
بعد أن حلل مصطفى الدلائل المادیة  الوارد وصفها في الجرائد، وبعد الإطلاع على 

وصفا دقیقا وجامعا لشخصیة المجرمبعض الجزئیات المتعلقة بظروف القتل، عرض 
كان یهبط محمود سلم العمارة وقبل أن یصل الباب الخارجي، رأى الرجل، الملازم :"نقرأ

ود ینهض فجأة من بین صفوف رواد المقهى ویمشي مسرعا إلا أن وصل أول شارع محم
ثم غادر " ذلك الرجل یشبه الملازم محمود:" جانبي ودخله، ویذكر أنه ساعتها قال لنفسه

العمارة واستغرق في أفكاره الخاصة ولكن صورة الرجل وهو مسرع، وهو یدخل الزقاق ظلت 
قرر في :" بعد تفكیر طویل، فكر في مطاردة المجرم، نقرأ، بحیث و 3"في ذهنه طیلة الوقت

، وفي موضع 4"النهایة أن یجازف، وقف في منتصف الشارع وفرد ذراعیه على آخرهما

.83، ص المرجع السابق:ـ عبد القادر شرشار1
.764، ص المصدر السابق: ـ غالب هالسا2
.764، ص المصدر نفسهـ 3
.765، ص نفسهالمصدرـ4
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: أوقف الرجل العربیة وقال...." لا، ما فیش أسرار خاصة، السفاح: قال مصطفى:" آخر
.1"نا عزلیده وحابل مجرم خطیر ز لا، ولا أنا، إزاي حنق"أنت مسلح؟ 

من ما انطلاقابالإضافة إلى ما ذكرناه قد لجأ مصطفى إلى تكوین فكرته عن المجرم 
غیر أن الغالبیة مالت هذه المرة، إلى تصدیق :" كان یذكر عنه كل مرة في الصحف، نقرأ

تقریر خبراء البصمات التي أشارت بشكل قاطع أن الشخص الذي هاجم الراقصة هو 
وفي نص 2."السیدة في جاردن سیتي، ومنى وعبد العلیم وغیرهمالشخص نفسه الذي قتل 

وعندما أرسل السفاح مقالا إلى إحدى الصحف مزقه رئیس التحریر حتى قبل أن یقرأ:" آخر
ه قد مسه السأم العام فلم یعد ویبدو أن السفاح ذا"مسألة بایخةبقت ال: یقول بضیقو هو

.3"یرتكب أي جرائم
المحقق هنا وبعد تجمیع كافة الأدلة إما عن طریق أقول الصحافة أو عن طریق 
استنطاق بعض الشخصیات مثل الخادمة زكیة، باعتبارها الشخص الوحید المتواجد مكان 

فبعد بناء الأحداث من جدید باعتبار المحقق أداة الكاتب في الروایة البولیسیة "وقوع الجرائم، 
التي تمكن الروائي من بناء حدثه وفق 4"الأداة الطبیعیةالنص، فهو ووسیلته لرسم جغرافیة 

ما یقتضیه نصه البولیسي من حل اللغز الذي تدور حوله الأحداث وذلك أنه في القصة 
إن جمیع مفاتیح اللغز بین یدیك، فسرها ":البولیسیة، یكون في إمكان المؤلف أن یقول لقارئ

.5"تم الوحیدبشكل صحیح، وستقودك إلى الحل المح
تم الكشف عنه عن طریق شخصیة المحقق التي " السؤال"ومنه فاللغز في نصنا 

توصلت في الأخیر وبطریقة منطقیة إلى المجرم المتمثل في الملازم محمود الذي لعب دور 
.السفاح في الروایة

:اللغة)2
روایة على نحو طریقة عرض الأحداث، تعددت الأشكال الفنیة التي صیغت بها في 

اللغوي بصورة عامة الذي امتاز به هذا النص، بحیث و هذا یدل على الثراء الفنيو "السؤال
.766، ص المصدر السابق: غالب هالساـ 1
.708، ص نفسهالمصدر ـ 2
.709، ص المصدر نفسهـ 3
.90، ص المرجع السابق:ـ عبد القادر شرشار4
.90، سبریس للتوزیع، المغرب، ص 58ع علي القاسمي، : القصة البولیسیة، تر:ـ جولیان سیمونز5
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نعني باللغة الفنیة هي لغة القص و امتازت اللغة التي كتب بها غالب هلسا  بلغة فنیة،
وصف، بحیث و حوارو وهي لغة فصحى مناسبة لعناصر القص الفنیة،  من سرد" الفني

المواقف و هذا أكبر دلیل على قدرة الكاتب في تصور الأحداثو التركیزو تمیزت بالإیحاء
عن سؤال " الخادمة" والشخصیات، ففي روایتنا یتضح أسلوب الإیماء من خلال إجابة

)سیدة الحي الراقي، عبد العلیم، منى( مصطفى عندما سألها عن طبیعة علاقتها بالضحیتین
رف البولیس، فقد تضمن الجواب دهاء أو مكرا ولماذا في كل مرة یتعرض للاستجواب من ط

المركزة عن أسئلة و صاغه الكاتب بأسلوب فني عال، كذلك عبرت إجابات الخادمة القصیرة
هو ما قصد و التي كانت تتظاهر بها الخادمة في كل مرة" السذاجة" عن سبب " مصطفى"

.إلیه غالب هالسا
الضمیر الغائب الذي من شأنه كثرة ورود " السؤال" كما یلاحظ أیضا في روایة

التي تقع أحداثها غالبا في الزمن الحاضرو الاجتماعیةو تصویر الموضوعات العاطفیة
هالسا استعمل ضمیر المتكلم المفرد بكثرة عندما تطرق إلى علاقة الحب التي ربطت بفغال

عاطفيهو هنا كما ذكرنا موضوعو ذلك نظرا لحاجة طبیعة الموضوع،و مصطفىو بین تفیدة
بالتالي ضمیر المتكلم هو  الأنسب في  التعبیر، فقد استخدمه غالب هالسا لیصوغ حدث و 

نا اهو بطل الروایة كما استعمل أحیو "مصطفى" ساعده على ذلك لتصویر حیاة و قصته
ذلك عندما تحدث عن حیاة و كمساعد لإبراز الحدث في عنصر السرد،بضمیر الغائ

إن سرد الحدث بأكثر من ضمیر في النص الواحد قد ) فیدهبت(طریقة زواجه و )مصطفى(
بضمیر دلى الرتابة والأحادیة اللتان قد تتكونان في نتیجة اعتماد القاص على السر إهي نتی

.واحد
یبدو أن نجاح غالب هالسا في صوغ الأحداث بضمیر الغائب في سرد روایته لأنه و 

.تؤكد شجاعتهالتيو الثوري لبطل قصتهو صور الماضي النضالي
یكاد یكون الضمیر الوحید المستعمل عند ) بضمیر المفرد الغائ(ب الإشارة أن و تج

عندما یكون الحدیث بین شخصین) ضمیر المخاطب(هالسا أثناء السرد، أما في الحوار فله 
غالب "عموما یستخدم و أما ضمیر المتكلم فیستعمله أثناء حدیث الشخصیة إلى نفسهاو 

الغائب لیصوغ به أحداثا منتهیة أو لیصور به أحداثا یأمل أن تزول من الواقع ضمیر" هالسا
.الحیاتي
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لأن الأحداث التي صیغت في الروایة قد جرت في زمن بكما استعمل الضمیر الغائ
ماضي فهو الأداة الفنیة الأولى المعتمدة في عرض الحدث القصصي الواقع خلال زمن 

.تصویرهو حدثماض، مما أعانه على إبراز ال
:الشخصیات)3

تعد الشخصیة عنصرا أساسیا في الأعمال السردیة إذ لا قصة ولا روایة بدون 
شخصیة فهي تقود الأحداث وتنظم الأفعال وتعطي للروایة بعدها، كما تعد العنصر الوحید 

عامل تكویني "الذي تتقاطع عنده كافة العناصر الروائیة الأخرى، لذلك نرى بأن الشخصیة 
وبنائي مهم في بنیة الروایة إذ أنها تمثل العامل المشترك الأكبر حین ترتبط بالحدث مرة 
وبالزمان مرة وبالمكان مرة ثالثة وهكذا نراها متصلة بكل عناصر الروایة اتصالا مباشرا أو 

.1"غیر مباشر حسب متطلبات السرد
:هناك نوعان من الشخصیات تدرج ضمن روایة السؤال

:الرئیسیةالشخصیات/ أ
وهي تلك الشخصیة التي تقوم بدور رئیس في تكوین الأحداث وهي نقطة ارتكاز 

وجدنا أن " السؤال""الروایة فهي تثري الحدث وتنمي الروایة، فمن خلال دراستنا لروایة 
الروایة شخصیة مصطفى هي الشخصیة الرئیسیة في الروایة بحیث ذكرت لمرات عدة في"

ثها، فهي شخصیة محوریة یدور بطلها الحدث والتي تسعى حداأوساهمت في بناء وتطور
في روایة السؤال إلى تقدیم خدمة إلى المجتمع وتحقیق الأمان والاستقرار والتي یرید من 
خلالها للكاتب أن یوصل أفكاره التي یتبناها، فهو استعان بشخصیة مصطفى المحوریة لكي 

.الاشتراكيیوصل توجه وفكر 
:ةالثانویالشخصیات / ب

وهي الشخصیات الثانویة مكملة للشخصیات الرئیسیة في الحدث القصصي والتي 
.تساهم مساهمة فعلیة في بناء الشخصیات الرئیسیة ومؤازرتها لأحداث القصة ووقائعها

: فالشخصیات الثانویة المتمركزة في روایة السؤال تتمثل في
شخصیة تفیدة وسعاد والتي تمثلان جزء من حیاة مصطفى وعلاقاته العاطفیة، بحیث -

تعرف مصطفى على سعاد في المرحلة الأولى ثم انتقل إلى خالتها تفیدة بالرغم من وجود 
.63، ص 2015شعریة المكان في قص ما بعد الحداثة، دار مجدلاوي، عمان، :البدرانيمحمد جواد ـ 1
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علاقة قرابة تربط بینهما إلا أنه جمع بینهما، واللتان ساهمتا في بناء شخصیة مصطفى 
.الروایةوالتطور وتنوع الأحداث في 

.شخصیة زكیة الخادمة التي تعمل في بعض الشقق ثم تنتقل خادمة عند مصطفى-
.شخصیة عبد العلیم ومنى-
.شخصیة ولید ونوال وهما رفیقان لمصطفى-
روایة شخصیة السفاح وهي شخصیة ثانویة مهمة والتي زادت من الإثارة والتشویق في ال-

.وایة السؤالتشكیل أحداث ر في ساهمت فهو یقوم بعدة جرائم
مثقفةشخصیات :من الشخصیاتمن خلال نص الروایة یتبین لنا أن هناك نوعان

.ومتحضرة وشخصیات غیر متحضرة تنتمي إلى الأحیاء الفقیرة والمهمشة
فلا بد من أن تتوافر في الروایة شخصیات مساعدة كثیرة تبلور الحدث وتسهم في 

المحوریة فشخصیة سعاد وتفیدة والسفاح هي ضیح مواقف الشخصیة و إنضاج العقدة وت
وعلیه فقد " السؤال"شخصیات ثانویة، إلا أنها ساعدت في تطویر الأحداث وتنمیة العقدة في 

أدت دورا مهما في بناء الحدث، وتصویر الشخصیة الرئیسیة، كما ساعدت على تطورها 
.وبلورة أفكارها

: السؤالروایةبناء الشخصیة في وصف و ) 1.3
ا، لأن لغالب هالس" السؤال"روایة ددت طرائق وصف الشخصیات ورسمها فيتع

الشخصیة تنفرد عن غیرها بمكانها الحیوي في النص الروائي، لذا كان لزاما علیه الاهتمام 
بكیفیة رسم الشخصیة وتقدیمها للقارئ لكي یعطیه رؤیة خاصة وحیة للشخصیة لكي یحفز 

.أحداثهاتطور في لالروایة 
:تجدر الإشارة بنا هنا إلى الطریقة التي اعتمدتها الكاتب في رسم شخصیاته أهمهاومما 

:وصف الشخصیات/ أ
من الخارج "وهي الطریقة المباشرة التي اعتمدها غالب هالسا فهو یرسم الشخصیة 

یشرح عواطفها وبواعثها وأفكارها وأحاسیسها ویعقب على بعض تصرفاتها ویفسر بعضها 
.1"الآخر

.74، ص المرجع السابق:محمد جواد حسن البدرانيـ1
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ظیت جل الشخصیات الرئیسیة والثانویة في روایة السؤال بوصف مفصل في فقد ح
د، تفیدة، زكیة، عبد العلیم، منىمصطفى، سعا: ملامحها الجسدیة والنفسیة مثل شخصیة

...السفاح
ثم أخذت تبحث عن المفتاح في "فنقرأ في هذا المقطع عن شخصیة زكیة الخادمة 

محفظتها الصغیرة جدا والمغطاة بدوائر متقاطعة ومتجاورة من الخرز الأزرق والأصفر 
تراض ملایتها وانسابت من فوق رأسها فبدلا شعرها الأسود الطویل غزیرا به .... والأخضر

.1"جهها النقي الأبیضقاتمة، یحیط بو أرجوانیةلمعة 
فهو هنا یصف لنا الخادمة زكیة بصورة دقیقة تراسیم وجهها ولباسها ومواصفات 
أخرى تعرفنا بطریقة مباشرة بهذه الشخصیة الثانویة في هذه الروایة، كما نجذ وصفا آخ 

كانت تقف امرأة فخمة، فارهة، سمینة دون ترهل، ترتدي ": لشخصیة تفیدة فیقول الكاتب
.2"نوم وكان شعرها ملفوفا بمندیل أخضرقمیص 

إن هذا الوصف أدى إلى وظیفة تفسیریة إذ من خلال طریقة اللباس وطریقة الجلوس 
والكلام وغیرها من الطرق المتعلقة بالسلوك یعرف القارئ عن حیاة الشخصیة والنفسیة 

في الروایة والاجتماعیة والكثیر من الأشیاء دون التصریح بذلك، كما أنه كل ما یوجد 
البولیسیة من هذا الوصف یخدم الإثارة والتشویق، ویدفع إلى تنشیط مخیلة القارئ ورفع درجة 
فضوله، فهو هنا في وصفه للشخصیات راعى تناسق ملامحها والدور الذي یؤدیه داخل 

.الروایة
بالإضافة إلى الوصف الجسدي، قام غالب هالسا بوصف شخصیاته داخلیا، أي 

:ان وصف هذه الشخصیات كالتالينفسیا فقد ك
مثقفة تتكرر بكثرة في نصه الروائي و شخصیة مصطفى تعتبر شخصیة اجتماعیة واصلة-

تركز في ذهن القارئ من خلال الدور الذي أعطى لها فهي تعاني و فهي تفرض نفسها
" من الغیریة  تحاول التنظیر لواقعها، فهو ممنوع من مزاولة عمله الاشتراكي الذي یرید

هذا من خلال هذه الشخصیة، فهو یحاول الاشتراكي و أن یوصل فكره " غالب هالسا
عندما بدأتاها و ":هذا یبدو لنا من خلال المقطع الثانيو التنظیر لواقعهو تغییره  حیاته

.489، ص المصدر السابق: ـ غالب هالسا1
.557ص،نفسهالمصدر ـ 2
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لكنهم یمنعونه من  و طالعت النهر بما فیه الكفایة سألته كما یعمل، فقال أنه أعید للعمل
.1"آخر الشهر لأستلم الماهیة فقطذهبأفلذا ممارسة عمله

من خلال هذا الاقتباس یبین لنا حالة الاغتراب التي یعیشها مصطفى فهو یتعرض 
.لرفض على مستوى المجتمع، فهو یستلم  الماهیة كل شهر لكنه ممنوع من ممارسة عمله

الفقیرة سعاد شخصیتان مهمشتان تعیشان أیضا غیریة، فهما من الطبقة و شخصیة تفیدة-
الغرابة التي تربطهما معاعلاقة عاطفیة جنسیة مع مصطفى بالرغم منتربطهما

فمصطفى هو المثقف المحسوب على الطبقة الوسطى من المجتمع، فلابد أن یلتفت إلى 
علاقاته هذه إلى سیدات هذه الطبقة لكنه بدلا من ذلك لجأ إلى الطبقات الدونیة مع 

اتخاذ قرارات لم تكن متوقعة و ذي هیمن علیه في علاقاته هذهالقبول الو الإحساس بالراحة
فیه من جدید حیویة سیاسیة لم یكن یتوقع أن خبتفیدة لتضفي نهایة المطاف زواجه 

مستواها و هائل بالرغم من ثقافتها المحدودةو ینجزه طوال حیاته، بحیث أحدثت تغیرا كبیرا
.الاجتماعي البسیط

ثانویة وصفها، امتازت بالذكاء، تتظاهر بالسذاجة في كل شخصیة زكیة تعتبر شخصیة -
عندما استهوى بها بعدم معرفتها لأسباب الجریمة لكنا لها ید في و مرة تقع فیها الجریمة
فاح في كل مرة یرتكب فیها جرائمها، مما أذن هذه السذاجة  إلى سذلك، فهي تساعد ال

یتكون من عدة حوافز تكون أساسیة فالحكي: بدایة الحدث في آن واحدو تعزیز الإثارة
بحیث إذا سقطت من الحكي تختل القصة فهذا الوصف الذي یتعلق بهذه الشخصیات

الأحداث في روایة زة وطبائع الشخصیات، ساعد في تحفیالمتمثل في وصف حالو 
.السؤال

.منى شخصیات مسطحةو شخصیة عبد العلیم-
هي أیضا شخصیة ساذجة تتلذذ  و الغضبو فاح بالقلقسكما امتازت أیضا شخصیة ال

بحیث : ذلك ظاهر في الجرائم التي ارتكبها في نص هذه الروایةو تعذیب الآخرین،و بقتل
ذلك و منافیة للقیم الإنسانیة كان ظهوره مؤزما لأحداث الروایة فهو في كل مرة یقوم بجریمة 

مه یتركها في وضعیات مخلة لحالته النفسیة المتأزمة كما أنه في كل مرة یرتكب فیها جرائ
.متعمدا هذه الطرائقءبالحیا

.677ص،المصدر السابق:ـ غالب هالسا1
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تساعد زث روایة السؤال فهي  تعتبر كتحفیإن هذا الوصف ساعدت في سرد الأحدا
في تطور أحداث الروایة بالرغم من الروایة البولیسیة لا تحتاج إلى الوصف السیكولوجي إلا 

.أن غالب هالسا استطاع أن یستعمل هذا الوصف في سرد أحداثه
:التحفیز في السؤال

لقد أدرج الروائي غالب هالسا ضمن روایته العدید من الحوافز التي ساعدت على 
روایة وتشكلها، فمن خلال دراستنا وتعمقنا في ثنایا الروایة تلخصت تطور الأحداث في ال

لدینا رؤیة عن التحفیزات الكامنة في السؤال والتي تمثل في العقد النفسیة والتي برزت 
معالمها في سلوكات الشخصیات وأفعالها، والتي قامت من خلالها بارتكاب الجرائم المتتالیة 

یضا الأفعال المتكاملة التي شكلت مشاعر الشخصیة وأفعالها ومن خلال أ" السؤال"في روایة 
.لمواجهة أزمتها مع ذاتها ومع الآخرین

ولمعرفة كیفیة بروز هذه العقد في الفضاء الدلالي لهذه الروایة یمكننا الاستئناس بعدد 
.من السیاقات الروائیة بتلك العقد

:السادیة والمازوخیة
خرین یقاسون الألم أو عدم الراحة، وتتمیز وهي اكتساب المتعة من رؤیة الآ

شخصیات السادیین بالقسوة والعدوان المتكرر، كما یمكن أن تستمل السادیة استخدام القسوة 
.العاطفیة والتلاعب بالآخرین وذلك من خلال استخدام التخویف والعنف

كثیر متع بعض أفراد السادیة في تعریض الآخرین للأم والمعاناة في التفي حین یس
من الأحیان، یعبر أفراد السادیة عن السلوكیات الاجتماعیة العدوانیة والتمتع بإهانة الآخرین 

.من أجل الشعور بالقوة أو السیطرة أو حمایة النظام
فالسادي یشعر بالتسلیة والمتعة عندما یرى المعاناة النفسیة والجسدیة للغیر فهو 

لا یوجه السلوك نحو شخص واحد بهم وهو بذلك یجعل الناس یفعلون ما یرید عن طریق إرها
في حین أن المازوخیة تتمثل في اضطراب نفسي یتجسد في التلذذ بالألم على الشخص ، فقط

.نفسه، أي التلذذ بالاضطهاد عامة
فالسفاح كشخصیة روائیة في السؤال یبین لنا أنه مریض نفسي ویعاني من هذه العقد 

یرى المتعة والتسلیة حین یرى المعاناة النفسیة والجسدیة فهو. وسادي یتلذذ بتعذیب الآخر
طالعته زوجته وهو یجلس ":للغیر، فمن خلال ما ورد في المقاطع التالیة من روایة السؤال
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تان لیل قرب السریر، فاستولى علیها خوف أصم، كان هادئا للغایة جفناه مسبیعلى الفوت
أ بضربهم والأمر الآخر الذي یثیر أعصابه ویصبح الموقف مؤلما عندما یبد...ووجه ثقیل

.1"هو اعتقاده أن كل شيء یتم ببطئ وعدم إتقان
فهو من خلال هذا المقطع یبین لنا أن شخصیة السفاح مریضة نفسیا وسادیة، فهو 
بمجرد دخوله إلى المنزل تبقى ممارسته مع أسرته وأولاده غیر عادیة فهو یمارس علیهم 

.فهو شخص متعصب وقلق یتلذذ حین یشعرهم بالألم والتخویفالتعذیب النفسي والجسدي
وفي مقطع آخر من الروایة نجذ أن سلوكاته مع زوجته وتبدو غیر سویة فهو یمارس 

قال وهو ما زال ":علیها التشدد النفسي حتى وهي في المنزل فیقول الكاتب في هذا المقطع
النوم والجزء الأعلى من النهدینیتأملها، وشعاع شریر شرس یتركز على انفراجه قمیص

.2"عایزة تعملي عرض ستریسنز: قال لها دون أن یحول عینیه عنها
كما أنه من خلال الجرائم التي قام بها تبین أنه مازوخي یتلذذ جنسیا بجرائمه قبل 

.قتلهم، وحسب الوضعیات التي تركت علیها ضحایاه یبین حقا بأنه یعاني من  هذه العقد
بممارسة الجنس علیهم قبل قتلهم وطع الأعضاء الحساسة في الجسم بحیث یقوم

وتركهم في وضعیات مخلة بالحیاء، فنجذ في هذا المقطع من الروایة جریمة قام بها السفاح 
وجدت امرأة في حوالي الأربعین من عرها مقتولة، وأن القاتل قد وجه "وتركها في وضع مخل 

دها، وطعنة في أسفل بطنها ثم أن القاتل أجلسها في طعنات قاتلة في أماكن حساسة من جس
.3"وقد وضعها فوق كنبة وفرد ساقیها وهي شبه عاریة"وضع عجز مصطفى عن تصوره 

وككل مرة یقوم فیها بجریمة یكون قد مارس علیها العنف الجنسي ووضعها في صورة 
جلادا في السجنقد بحیث كان یعملمخلة فتبین بذلك أنه مریض نفسیا یعاني من هذه الع
إن السفاح یمارس عمله هذا إیمانا منه .مما جعله یتلذذ في القتل والتخویف وترهیب الآخرین

ویحكم وینفذ في الوقت ذاتهبضرورة تطهیر المجتمع من الرذیلة والعفن، فهو بذلك ینظر 
.بةبخلق حالة من القانون الشخصي وتنفیذه وفقا لمبادئه الغریبة وأسالیبه الأكثر غرا

.663، ص المصدر السابق:ـ غالب هالسا1
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أمان الذي بات فممارسة السفاح أفرزها واقع لا یقل تشویها، واقع یفرض حالة من اللا
.یتحكم في تصرفات الأفراد في المجتمع هو سفاح لا المؤسسة الحاكمة

وهذا انعكاس لواقع مشوه، وما یزید هذا السفاح حضورا في هذا المجتمع المشوه هي 
في تنفیذه لجرائمه فدائما كان یهتم " السفاح"ي یتبناها الممارسة المتواصلة  بطبیعة الحال الت

وأضافت الصحف إلى أن المجرم قد عمد بتر عضو حساس في جسد " بالأماكن الحساسة 
رة فقد فهم القراء حقیقة المسألةعبد العلیم ووضعه في مكان حساس، ورغم إبهام العبا

یل كبیرة ورفعت ساقاه یعلى فوتوذكرت الصحف أن عبد العلیم كان عاریا تماما قد اجلس 
.1"یلیوضعت أمام الفوتو على طرابیزة 

من رؤیة وما تصنعهوهكذا تبرز العقد النفسیة كمحفزات للسیاق الروائي بفضل ما 
.تدفع به من أحداث، وما تكسو الشخصیات من ملامح تسهم مجتمعة في إثراء بنیة الحكي

II(فضاء روایة السؤال:
أساسیا من عناصر النص الروائي، فهو یمثل إلى جانب یعد الفضاء عنصر 

الشخصیة والحدث من الأسس الفنیة والجمالیة التي ینهض علیها المتن الروائي وككل 
المصطلحات الغربیة الوافدة إلى وطنا العربي فقد ترجمت إلى ترجمات مختلفة فقد ترجمه 

.غالب هالسا إلى المكان
یتنوع في كونه إطارا یشتمل على أحداث، فالحدث إن إستراتیجیة الفضاء في السرد

الروائي لا یقدم إلا مصحوبا بجمیع إحداثیاته الزمانیة والمكانیة، ویتسع مفهوم الفضاء 
لیشمل البیئة الطبیعیة والصناعیة بمختلف أنماطها ووظائفها والشوارع وكل الأماكن التي "

ومن خلال تطرقنا إلى فضاء ،2"الیومتعیش فیها الشخصیات الروائیة، كما یشمل الوقت من
إلى أن نتفحص فضاءات هذا النص البولیسي الذي رتأینااالسا لغالب ه" السؤال"روایة 

:یشتمل على أمكنة وأزمنة تتمثل في
:المكان-1

لا یمكن أن نتصور أن تقع جریمة قتل أو حالة اختطاف خارج إطار الزمان 
لفضاءات الروایة اوالمكان، مثلما نجذ أن إطار المدینة بكل مواصفتها ومكان استثمار 

.547، صالمصدر السابق: غالب هالساـ 1
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یة في البادیة مع أن جرائم القتلإن لا یمكن أن تجري أحداث الروایة البولیس"البولیسیة 
تندلع في كل الأزمنة ) ي المخدرات، اعتداءاغتصاب، سرقة، نصب، متاجرة ف

.1"والمجتمعات
فالمكان هو البیئة الجغرافیة التي تجري فیها الأحداث والمجتمع والمحیط وما فیها من 

.ظروف تؤثر في الشخصیات
فالسرد یهتم اهتماما كبیرا " السؤال"فالقاهرة بمصر هي المكان المحوري في روایة 

یرة وخاصة، وذلك لأن القص لا بد له من وعاء یحتضن أحداثه بالمكان ویولیه أهمیة كب
سواء أكان هذا المكان واقعیا أم متخیلا لأنه لا یمكن تصور تصرفات الأشخاص ومصائرها 

.بمعزل عن المكان الذي احتواها
".السؤال"فهناك نوعان من الأمكنة في روایة 

: المكان الواقعي.أ
الذي تقع فیه مختلف أعمالنا وهو الإطاررس فیه حیا ونمانهو المكان الذي 

فمن خلال دراستنا ؛الأحداث، وهو مكان مرئي له أبعاد معینة وصفات خاصة یمكن رؤیتها
لروایة السؤال نخلص بأن المكان الواقعي الذي یتحدث عنه غالب هالسا في روایة السؤال 

ویقولها في عمله هذا لأحداثوالأحداث التي جرت هناك فهو بذلك ینقل لنا هذه امصر هو
.على طرائقه الفنیة بحیث یرید الكاتب أن یغیر من واقعیته ویعید بناءها في مخیلتهأمتك

المكان الواقع له والذي انطلقت من خلالها مجریات روایته لینقل " جارد سیتي"فاختار 
.تفكیره وخیالهلنا مجموعة من الأفكار والوقائع التي یرید أن یوصلها إلى القارئ ویثیر بذلك 

:المكان التخیل.ب
وهو المكان الذي صنعته اللغة انصیاعا لأغراض التخییل الروائي القصصي فهو 
یقطع علاقاته بالواقع ویتحول إلى مكان ورقي إن صح التعبیر، بحیث یعد هذا المكان هروبا 

الأشیاء التي من الواقع ولجوءا إلى الحلم والخیال لعل وعسى یجد فیه الراوي التعویض عن 
.لم یستطیع فعلها في الواقع

فالمكان المتخیل الذي انطلق من خلاله غالب هالسا في بناء أحداثه وهو الشقة في 
عمارة بجاردن سیتي التي جرت فیها جریمة قتل وقد وجدت فیه امرأة مقتولة في حوالي 

.189ص ، المرجع السابق: عبد الرحمان غانميـ 1
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ي الخیال لكي یرهم مكان من وح" السؤال"الأربعین من العمر، فالكاتب هنا اختار لروایته 
التخییل والإثارة في هذه ، ویزید من التشویقمتفكیرهمنالقارئ بواقعیة هذه الجرائم فیشد 

.الروایة
:وصف الأمكنة. ج

إن من جمالیات النص البولیسي ذكر الأمكنة ووصفها بدقة، فمن خلال تفحصنا 
وارع وعدد الطوابق في لروایة السؤال وجدنا بأن غالب هالسا قد أكثر من ذكر أسماء الش

یهام بالواقعیة وكأن هذه الأحداث والوقائع حدثت في هذه الأماكن العمارات وغیرها وذلك للإ
خیاله بل هي من أجل الإیهام بالواقعیة ولا تهدف فقط إلى الإخبار أو صنع ولیس من 

وجود الحكي المحاكي بقدر ما توحي بإشعار القارئ بأن كل شيء مذكور هو أمر حقیقي وم
في الواقع وبذلك یسیطر على تفكیره ومشاعره ویزید من حدة التخیل والإثارة في الروایة فنقرأ 

في شوارع جارد سیتي لا تملك إحساس، مبهما، البیوت ":في روایة السؤال المقطع التالي
1"...العریقة، الطاهرة الفخامة والحرائق التي تطل أشجارها القائمة الخضرة من وراء الأسوار

فیبدأ من هذا " جارد سیتي"روایته بالتمثیل بجریمة وقعت في الحي الراقي فهو لنا بدأ لنا 
یستعمل أسماء الأحیاء والشوارع لكي یوهم بحیثة؛روایالالمكان التنظیر لمجریات أحداث 

.بدقةهالقارئ بالواقعیة ویدخله في عالم التشویق والإثارة ویصف
كان شیئا قدیما وحلوا، یحدث مرة أخرى، ذلك "الروایة نجذ وعلى تمثیل آخر من هذه 

الجبل الذي یجلس فوقه بتضاریسه الخشنة المتماسكة والأزهار صغیرة وبراقة ذات ألوان 
.2"...طي الجبل والأرضغحمراء، وصفراء وزرقاء وبیضاء، تصارخة

فهذا 3"اوكما هو منتظر فإن نهر النیل سوف یكون في القاع واسعا ولامعا وبعید
.رفع العتمة عن الفضاءات فتبدو لنا كأننا أمامها وجها لوجهیالوصف الدقیق للأماكن 

وقد أضاف وصفا آخر لشارع السكر واللیمون بمصر القدیمة حیث ذهب مصطفى 
بعد عذاب :" هذا الوصف استطاع أن یطور من الأحداث فیقولبللبحث عن سعاد فهو 

الذي یریده، وكان ذلك بدایة أخرى لغایات جدیدةطویل استطاع أن یصل إلى الشارع
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على الجانبین بیوت لا تزید عن دورین أو ثلاثة وتحتوي .... الشارع طویل، یتلوى ویدور
.1"على الطرز المعماریة التي عرفها التاریخ

التي تحتضن فضاءاتالهذه من خلال هذا المقطع یتبین لنا أن وصف الأمكنة و 
ر بمثابة الخشبة الأساس التي تجري علیها أحداث الروایة، ولقد اتجه أحداث الروایة تعتب

الروائیون المعاصرون إلى إعطاء أهمیة بالغة لوصف الأمكنة خصوصا بعض المدن الكبرى 
فوصف الأمكنة في الروایة البولیسیة لا یهدف إلى أداء وظیفة تجمیلیة، بقدر ما یجب أن "

ن یوقف السارد مثلا الأحداث في موضع حرج لیصف یسهم هو أیضا في تنمیة العقدة، كأ
، فهذا الأسلوب الوصفي لم یكن یحظى بهذا الشكل 2"الحدثإتماممكانا قبل أن یعود إلى 

في الروایة البولیسیة، إذ أرید أن یحمل بعض القرائن والمفاتیح التي بإمكانها أن تقود فك 
.ة إلى فلم سینمائياللغز، إذ من الممكن أن یحول السارد عمله من روای

:خصوصیة فضاء المدینة. د
إن النمو السریع لعالم  المدینة ولد صراع ثقافات مختلفة وعقلیات متفاوتة ومؤثرات 
اجتماعیة واقتصادیة وسیاسیة انعكست بصورة أو بأخرى ضمن النص الروائي البولیسي 

المدینة باعتباره مكونا وعصبا استراتیجیا في الروایة البولیسیة ءوحینما نتحدث عن فضا"
فهذا لا یعني من منظور أن المدینة وحدة متجانسة ومتناغمة سوسیولوجیا وثقافیا وأمنیا أو 

ال له خصوصیاته المعقدة والمتداخلة لذلك نجد جء ومأنها تسیر بإیقاع أحادي، بل هي فضا
وإذا 3"صبا لعوالمها، فالمدینة ضرورة تخییلیة للروایة البولیسیةفیه الروایة البولیسیة مجالا خ

فمن الضروري " السؤال"كنا بصدد تناول فضاء المدینة وبعض خصوصیاته في روایة 
الوقوف والتشخیص والتمثیل لتتضح معالم المدینة وعوالمها في الروایة البولیسیة في روایة 

بمدینة القاهرة بمصر فتتلقى سلطات " سیتيجاردن"السؤال تحدث الجریمة في عمارة في 
الأمن نبأ الجریمة والجرائم المتتالیة التي تناقلتها صفحات الجرائد، وخلال ذلك تتواصل 
الأحداث ما یتیح للمتلقي صورا كثیرة من فضاءات المدینة، وما یبدو ملفتا ومشوقا في هذه 

بالقاهرة مصر، فهو " جارن سیاي"الروایة هو استعمال مكان واقعي محوري إلا وهو شارع 

.553، ص المصدر السابق: غالب هالساـ1
.2016، روایة بولیسیة نموذجیة، مجلة فصول ، الأعمىالحوت:ـ محمد یحي القاسمي2
.190، ص المرجع السابق: ـ عبد الرحمن غانمي3
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بؤرة الأحداث وجرائم القتل التي تحدث في شوارعها وعماراتها وما یتبعها من تحریات 
ا لأنه فضاء یللوصول إلى الحقیقة وكشف القاتل ولعل هذا الفضاء لم یكن اختیار وإجراءات

ید الكاتب الوصول یحیل إلى العدید من الأحداث والوقائع التي تظهر للعیان یومیا والتي یر 
.إلیها

:كما نجذ أن الكاتب قد أحال إلى العدید من العمارات والشوارع والأحیاء الشعبیة مثل
.شارع السكر واللیمون في مصر القدیمة-
في میدان الجیزة التي كان مصطفى یرتاده ) سانسوس(بالإضافة إلى عدة مقاهي وكازینو -

.في ضغره، جاردن سیتي
الأماكن التي ذكرناها والتي وجت بكثرة في روایة السؤال نجذ بأن لها من خلال هذه 

خصوصیة بالنسبة للمجتمع المصري والتي ترتبط ارتباطا وثیقا به، فإننا عندما نقرأ مثل هذه 
الفضاءات المتعددة من المدن والشوارع نجذها تتصل مباشرة بالمجتمع المصري، والتي یرید 

اقع المعاش هناك لیضفي على الروایة نوع خاص من الحقیقة الكاتب من خلالها نقل الو 
.والواقعیة

بحیث تمثل " السؤال"كما نرى أیضا أن غرفة مصطفى لها خصوصیتها في روایة 
الاشتراكیةمركز التقاء بینه وبین الشخصیات الثانویة، بحیث تمثل مكان عمله وممارسته 

.والقاعدة التي یرتكز علیها
مكننا القول أن الأمكنة وطرائق التعامل معها على مستوى النص من خلال ما سبق ی

وأحداثه أتاح للروایة البولیسیة إنعاشا خاصا لعوالمها الضاجة بالحركة، وزودها بكل ما یسند 
كما تلعب دورا بارزا في تشكل "آلیات الحكي وصیغه في هذا النمط من الكتابة الروائیة، 

حداث وانتقال الأشخاص دون أثر أو بشكل جامدالأحداث فهي لیست ساحات لهذه الأ
.1"تأخر قیمتها الجمالیة والبنائیة بمدى تشغیلها حكائیا في التحقیق والبحث

.195، ص المرجع السابق:ـ عبد الرحمن غانمي1
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لغالب " السؤال" بعد البحث والدراسة حول موضوع فنیات الروایة البولیسیة في روایة 
البولیسیة هلسا، فكنا بصدد الكشف عن العدید من الضبابیات التي كانت تلف نواحي الروایة 

:وخاصة العربیة، ولهذا نجمل ما توصل إلیه البحث في النتائج التالي

لا تحتل الروایة البولیسیة مكانة رئیسیة في الأدب العربي واعتبارها أدب من الدرجة -
الثالثة، لأن معظم كتابها كانت تشغلهم مجموعة من القضایا والهموم وارتباطات بخلفیات 

من الروایة یحتاج للدخول إلى المعلومات القانونیة من الأبواب تاریخیة وكون هذا الفن 
المفتوحة على القضایا البولیسیة، ولأن مجتمعنا بعید عن القانون بحیث لا یستطیع 
الصحفي الحصول على المعلومات الأمنیة، لذا فالكاتب لیس بحاجة إلى ممارسة الكتابة 

.عن خیال بولیسي لا یستند إلى خلفیة واقعیة
بحیث " السؤال"یل في الشخصیات والأماكن التي وظفها غالب هلسا في روایة یمثل التخت-

استعملها لنقل فكرة، بحیث اعتمد المؤلف على تخیل مؤطري قضایا التحري والجرائم 
.لیخیتوفك الألغاز انطلاقا من حبكات وأحداث هي محركات ال

الأوضاع وتقدم المجتمعات، بحث إن الروایة البولیسیة تطورت وجاء ظهورها مناسبة مع -
.تنقل الواقع المعاش المؤطر بالجرائم

لسا كمحفزات ودوافع لجرائم السفاح االعقد النفسیة وأفعال الشخصیات استعملها غالب ه-
.التي ساعدته في تحفیز وتطویر الأحداث وتشكلها

المساحات التي تعدد المؤشرات المكانیة في الروایة، وبالتالي فالمتلقي أمام العدید من-
توحي بالواقعیة، وهذا ما ظهر جلیا على أسلوب الكاتب في وصفه للعدید من الأمكنة 
بالرغم من الروایة البولیسیة لا تحتاج كثیرا للوصف إلا أنها ساعدت في الإثارة وزیادة 

.العقدة مما یزید من شغف القارئ للوصول إلى الحل
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للعدید من التقنیات السردیة التي تهتم باللغة أثبت الكاتب من خلال هندسة الحكي وبثه-
والخطابات اللغویة أن الروایة مثال عن فنیة الروایة البولیسیة وأدبیتها مناف تماما لكل 

.من یقول بأن هذا النمط من الكتابة الروائیة لا یهتم باللغة ولا یجعلها أولویة من أولویاته
ركز المؤلف على وصف الشخصیات أدى الوصف وظیفة تفسیریة في الروایة حیث -

والأمكنة، ما یقود القارئ إلى معرفة الكثیر من الأمور عن تفاصیل الروایة وهذا ما تجلى 
.خاصة في شخصیة زكیة

إن الدراسة التي تقدمنا بها ما هي إلا محاولة جزئیة للإحاطة بخبایا وفنیات الروایة -
قة في دهن الكثیرین وعن الأسباب التي البولیسیة، وإزالة الغموض وبعض التساؤلات العال

أهملت هذا النوع لتبقى التساؤلات مطروحة لدى الجمهور المتلقى، بحیث رؤاهم ووجهات 
.نظرهم

لكل مجتهد «نسأل االله التوفیق لنا ولك من سرى في درب العلم، وتبقى المقولة قائمة 
.وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمین»نصیب
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